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عَبَْةٌ وعِبَْة

بقلم: عصام الصابري

ــر شاشــة  ــا ع ــان نبضه ــاه تتابع ــا وعين ــا تحــت قدميه ــا كان جالسً بين

ــة. ــاب الغرف ــه عــر ب ــب يســبقه ظلُّ ــد رأســها، دخــل الطبي ــة عن معلَّق

همس بصوت مرتعش:

– هل لي بالتحدث إليك خارجًا؟

شــخص ببــره في أختــه القابعــة عــى كــرسي في الزاويــة ترتِّــل آيــات مــن 

الذكــر الحكيــم، واســتجمع قــواه وانتصــب واقفًــا يتبــع الطبيــب عــر بــاب 

الغرفــة.

التفت إليه الطبيب مطرقاً برأسه وقال:

– آسف، توقَّفت كل وظائف الجسم عن العمل.

– وهذا النبض؟ وهذا الشهيق والزفير الذي تظهره الشاشات؟

– كل ذلــك صناعــي، فالكبــد قــد توقــف وكذلــك الــكى والرئتــان، والمــخ 

مــا عــاد يصــدر إشــارات، وحدقــة العــن جامــدة لا تســتجيب للضــوء.

واسترسل الطبيب قائلً:
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– انتظرنــا ثلثــة أيــام دون جــدوى وجســمها قــد تشــبع بالســموم، ونحن 

في مثــل هــذا الوضــع نســتأذنك الموافقــة عــى رفــع الأجهــزة المســاعدة مــن 

عليهــا لتســتريح مــن عنائهــا.

ــى  ــاء ع ــوَّد الأطب ــي تع ــدة الت ــات الجام ــو يســتمع إلى هــذه الكل وه

إلقائهــا، وعقلــه يحــر مــرة ويغيــب مــرات عــر أكــر مــن عقديــن ونصــف 

مــن الزمــن كانــت مليئــة بالحــب والكفــاح، فهــي أم لســت زهــرات تفتَّقــن 

مــن غصنهــا مــأن حياتهــا عبقًــا ونضــارة، محدثـًـا نفســه: »وهــل أنــا مخــوَّل 

في أن أســلبها الحيــاة بجــرَّة قلــم؟ وهــل أســامح نفــي وأتعايــش مــع حيــاة 

مجهولــة المعــالم؟ وهــل أســتطيع أن أرفــع عينــي في بنــاتي إن فعلــت؟ والأهم، 

هــل كانــت ســتفعل ذلــك بي إن انعكســت الأدوار؟«

أســئلة تحتــاج إلى إجابــات منــه ليحــرك أطــراف يــده عــى ورق أعطــاه 

لــه ذلــك الطبيــب عــر القلــم.

***

لحظات كأنهّا الموت، يمر فيها الشريط بمحطات قديمة حديثة.

كيــف يفعــل وهــو منــذ أيــام ثلثــة فقــط راودتــه بلطــف وقــد أرهقهــا 

الألم حتــى لا تــكاد تســمعها إلا همسًــا »ويــن راســك«، فــدن وتــدنَّ حتــى 

ــا،  ــه عبثً ــول رقبت ــا ح ــع يده ــدة وض ــت جاه ــفتيها، حاول ه ش ــدُّ ــس خ لام

فرفعهــا لهــا حتــى نالــت مبتغاهــا، قبَّلتــه وهمســت: »نحبــك يــا عصيــم«، 

ثــم ذهبــت في نــوم عميــق، ومــا زال في الانتظــار.

ــة  ي ــه العامِّ ــات بلهجت ــها بأبي ــد رأس ــدن عن ــد كان يدن ــل وق ــف يفع كي

ــا: يه ــى خدٌَّ ــاقط ع ــه تتس ودموع

ادَّلَّعي..

لَّعي.. كيف ما تبِّي عليَّ تدَّ
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بس انهضي..

وفي من جديد اطَّلَّعي..

ه.. ما زال في المشوار فاضل نصُّ

وما زلت نقرالك عقاب القصة..

وما زااال..

تعطي البنات ويمتل حوشك عيال..

غير ركزي..

نعكِّز عليك وانتِ عليَّ اتعكزي..

أنا عارفهُ عزمك قوي وتنوضي..

الله والنبي ما تكسريلي حوضي..

وكان عالدلع..

نعطيك منُّه فوق فوق حد الشبع..

وادَّلعي..

!!!!!!!

اســتجمع قــواه ودخــل عليهــا ودن منهــا وشرع في مخاطبتهــا بيقــن أن 

اللــه ســيبلغها كلاتــه:

ــق عــى  ــب أن أواف ــي الطبي ــب من ــدًا، طل ــي، اســتمعي إليَّ جي – حبيبت

نــزع مــا علــق بــك مــن أجهــزة مســاعدة، وقــد اســتخرت اللــه وعزمــت عــى 

التوقيــع بــشرط أن يتركــوا جهــاز التنفــس يعمــل، ويقينــي في اللــه أنــه هــو 

ــد رب الأرض  ــتودعك عن ــاء وأس ــات الإحي ــأرقيك بآي ــا، وس ــات وأحي ــن أم م

والســاء، فوالــذي جمــع بيننــا مــا ســألته يومًــا فخذلنــي.

بهــذه الكلــات دنــدن في أذنهــا وأردف بتــلوة بعــض آي الذكــر الحكيــم 
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ويــده عــى رأســها، ثــم قبَّــل خدها ويدهــا وانحــدر إلى رجلهــا فقبلهــا ودموعه 

تســبقه، وانســحب مــن الغرفــة يمــي القهقــرى وعينــاه عليهــا، فــإذا بالطبيــب 

يربــت عــى كتفــه وبيــده بعــض الوريقــات، فأخذهــا ويــداه ترتعــدان بالــكاد 

أمســك بالقلــم، أغمــض عينيــه لرهــة وزفــر زفــرة كادت روحــه تخــرج معهــا، 

ووقَّــع ومــى بضــع خطــوات وخــرَّ عــى ركبتيــه؛ فالحمــل ثقيــل، ورغــم يقينه 

ــن الوقــت  ــى برهــة م ــه. ب ــب علي ــه تغل ــه إلا أن بشريت ــر الل وتســليمه بأم

وغــادر مطرقـًـا رأســه ممســكًا بســبحته التــي ربــط بطرفهــا دبلتهــا التــي كانت 

بإصبعهــا مــردِّدا: »يــا ودوود، يــا ودوود، يــا ودوود.«

***

ن تكــوَّر عــى كرســيه يصــارع تزاحــم  ــاء عــاَّ في ركــن شرفــة بأحــد أحي

الأحــداث في رأســه المثقــل محــاولًا إســكات صــدى كلــات ألقاهــا الطبيــب 

ــه  ــرة يفزع ــي«، وفي كل م ــر بضــع ســويعات وينته ــه، »سيســتغرق الأم علي

ــلِّم«،  ــلِّم، س ــم س ــج: »الله ــه يله ــان حال ــا ولس ــض واقفً ــه فينتف ــن هاتف رن

فتأتيــه أصــوات أحبَّــة عــى الطــرف الآخــر مواســيةً باكيــة داعيــة لهــا. أنُهكت 

قــواه ولم يعــد قــادرًا عــى ترديــد عبــارات رتيبــة التكــرار، اشــتد ســواد الليــل 

واشــتدت معــه عزيمتــه وبــات يفكــر بمنطــق الواقــع ومــا يمليــه عليــه الوضــع 

مــن ترتيبــات لمــا هــو متوقــع، وفجــأة انتصــب واقفًــا واضعًــا كلتــا يديــه عــى 

رأســه؛ فقــد تــرك أصغــر ابنتيــه في بلــد غــير البلــد وهــا عــى ذات جــواز 

ســفر أمهــا، كيــف لم ينتبــه؟ يؤنــب نفســه ليعــود فيواســيها: »أنَّ لــك أن 

تعلــم أن كل هــذا ســينتهي بهــذه السرعــة، فقــد اشــتكت مــن رأســها ثلثــة 

ــا $100،  ــوب عليه ــة مكت ــة يتيم ــير ورق ــك غ ــن في جيب ــط ولم يك ــام فق أي

ــى 6  ــق ع ــة مغل ــت في غرب ــف بي ــفر ومصاري ــر الس ــك تذاك ــخر ل ــن س م

بنــات وحدهــن؟ ألم تســلم أمــرك لربٌِّــك منــذ أن كتــب عليــك الهجــرة فلــم 

يخذلــك؟ احــذر مــن الاتــكال عــى نفســك!«
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ــا  ــه تتحســس دبلته انتصــب فتوضــأ وصــى وأمســك بمســبحته وأصابع

ــه: لقــد مــرَّت ســبع ســاعات!!!! ــا وانتب ــة منه المتدلي

فخــرج مسرعًــا إليهــا تعلــوه ســكينة غريبــة، لم يشــعر أي الــدروب ســلك 

حتــى أزاح الســتار عــن بــاب غرفتهــا. الســكون يعــم المــكان إلا مــن أصــوات 

ــئ، فالتفــت إلى  ــكاد أن يمتل ــول ي الأجهــزة، القلــب مــا زال ينبــض وكيــس الب

ــب وأردفــت  الممرضــة التــي بادرتــه بابتســامة وإيمــاءة برأســها توحــي بالتعجُّ

قائلــة: »لا أدري مــا حــدث، فهــذه ثالــث مــرة أفــرغ كيــس البــول وكأنِّ بالــكى 

قــد عــادت للعمــل، وقــد اســتدعيت طبيبهــا وهــو في طريقــه إلى هنــا.«

ــاشر  ــة وب ــى التحي ــب فألق ــل الطبي ــى دخ ــات حت ــي إلا لحظ ــا ه وم

بإغــلق الســتائر وأطفــأ الأنــوار وأمســك بمصبــاح وأخــذ يمــرره عــى حدقــة 

العــن، وفجــأة صرخ: »واااااو، وااااو« ثــم اســتدرك: »لا إلــه إلا اللــه«، فعــل 

ــاه. ــك مــرارًا حتــى أدمعــت عين ذل

راً في مكانــه ينظــر مــن خــلل دموعه  كل هــذا وهــو يراقــب الطبيــب متســمِّ

ولســانه يلهــج: »الحمــد للــه الــذي أحياهــا بعد مــا أماتهــا وإليه النشــور.«

***

ــز  ــط عج ــه وس ــدرة الل ــب لق ــام، ترقَّ ــة أي ــع ثلث ــك الوض ــى ذل ــرَّ ع م

الطبيــب عــن أي تفســير غــير ســبحان مــن أحيــا العظــام وهــي رميــم، الكبــد 

والــكى أزالــت كل مــا خزَّنــه الجســم مــن ســموم، وذلــك الجســم الــذي كان 

كالبالــون قــد ذهــب كل مــا بــه مــن انتفــاخ، ونتائــج التحاليــل تنبــئ أن لا 

عات بأذنيهــا ترتِّــل القــرآن  أثــر لذلــك الفــيروس اللعــن، لا شيء ســوى ســاَّ

وذاك الخرطــوم بحلقهــا متصــل بجهــاز تنفــس اصطناعــي. وفي صبــاح اليــوم 

ــه عليهــا وإذ بهــا شــاخصةً ببرهــا في ســقف الغرفــة،  ــع دخــل كعادت الراب

ــدة  ــت فاق ــا، وإن كان ــح عينيه ــي تفت ــا ه ــك، ه ــم فضل ــا أعظ ــه م ــا الل »ي
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ــا.« كان يحــدث  ــكل أطــراف جســدها. لا يهــم، المهــم أنهــا هن الإحســاس ب

نفســه والدمــع قــد بلــل جبينهــا الملتصــق بشــفتيه.

وبينــا هــو جالــس بقربهــا وكــا هــي العــادة مــرور الأطبــاء كل صبــاح، 

غــير أن هــذه المــرَّة ليســت كســابقاتها، فقــد باتــت غرفتهــا مــزاراً لــكل طاقــم 

ــف  ــى تكالي ــوف في كل شيء، حت ــن المأل ــروج ع ــتثناء، خ ــفى دون اس المستش

رها لــه اللــه مــن حيــث لا يــدري، فكانــت  العــلج التــي لا قِبــل لــه بهــا ســخَّ

تأتيــه رســائل بأرقــام حــوالات لا يعلــم مرســليها حتى يعيــد الاتصــال بأصحابها، 

ــت عــى صنائــع المعــروف فنضحــت  ــت وتربَّ ــة ربَّ كيــف لا وهــو ابــن مدين

عــى كل مــن قطنهــا. ناهيــك عــن دعــوات صالحــات في ظهــر الغيــب.

مــرَّ أكــر مــن أســبوعن وهــي عــى وضعهــا دون حــراك وبــدأ الخــوف 

مــن مضاعفــات ذاك الخرطــوم المســتقر في قصبتهــا عــر الفــم، فقــرروا 

ــن  ــت م ــية كان ــس وكل الخش ــة للتنف ــفل الرقب ــة أس ــا فتح ــوا له أن يصنع

ــار بديــل، وكان لطــف اللــه ورحمتــه  الاســتفاقة مــن التخديــر ولكــن لا خي

ــق  هــو الســائد ومــرت بســلم. دخــل عليهــا فاســتنار وجههــا بابتســامة صفَّ

لهــا كل مــن حــر وحرَّكــت شــفتيها بالحمــد للــه لأول مــرة، وإن كانــت بــل 

صــوت فاللــه يســمعها، وبــات التواصــل معهــا أســهل بكثــير. وقــرر الطبيــب 

ــأه  ــدًا إلى أن أطف ــدًا روي ــاز التنفــس روي ــدأ ينقــص جه ــا أن ب ــة رئتيه تجرب

وانتظــر قرابــة الربــع ســاعة وهــي تتنفــس بــكل سلســة.

وبــدأ مشــوار العــلج الطبيعــي، وكان المختــص إذا بدأ الجلســة يأمــر بإخلء 

ــن  ــوع م ــه بن ــذي أصاب ــر ال ــيء الأم ــه ب ــة لم تســتجب ل ــام ثلث ــة. لأي الغرف

الإحبــاط، فأخرتــه الممرضــة عــن تواصلهــا مــع زوجهــا، فاســتدعاه طالبًــا منــه 

حضــور الجلســة لعلهــا تســتجيب لــه. فدخــل وأمســك يدهــا ونظــر في عينيهــا 

برهــة مــن الوقــت حتــى ســال الدمــع مــن كليهــا وقــال: »لــن أمــي معــك 

ــدي«، فتعاهــدا  ــدك في ي ــود إلا وي ــن أع ــرسي، ول ــت عــى ك ــات وأن في الطرق

عــى ذلــك، وبــإصرار عجيــب بــدأت الحيــاة تــدب في تلــك الأطــراف يومًــا بعــد 
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يــوم. ونظــراً للتكلفــة العاليــة لغرفــة العنايــة، وبعــد استشــارة الطبيــب، قــرَّر 

إخراجهــا إلى البيــت ورضــخ لــكل الــشروط: فجهَّــز لهــا غرفــة بــكل مــا تحتــاج 

ــض  ــم تمري ــا طاق ــر له ــة، وأح ــة متخصص ــر شرك ــدات ع ــزة ومع ــن أجه م

يتناوبــون عليهــا طــوال اليــوم. تجربــة جديــدة وعــالم غريــب عليــه ومســؤولية 

قــرار اتخــذه بإخراجهــا. أيــام تمــر مليئــة بــآلام المثابــرة ودمــوع الفــرح بــكل 

م يحرزانــه، فــأراد أن يكافئهــا فأرســل في طلــب ابنتهــا الكــرى للقــدوم. تقــدَّ

***

البنت الكبرى
حكمــت ظــروف الحيــاة عــى أسرتهــا أن تكــون في مهجــرٍ عــن الوطــن، 

فكانــت نســخة عــن أبيهــا وبجــدارة، وصقلتهــا المســاحة التــي منحهــا إيَّاهــا، 

ــرة،  ــوب لطائ ــك أول رك ــدة وكذل ــفر وحي ــا في الس ــة له ــت أول تجرب فكان

ــير أن  ــد، غ ــو جدي ــا ه ــن كل م ــي م ــوف طبيع ــاعرها بخ ــت مش فامتزج

الهــدف كان أكــر مــن أي عوائــق قــد تعترضهــا، وخاضــت التجربــة بثبــات 

ــا فأخــذت تجــري نحــوه غــير  ــد وجــه أبيه ــا مــن بعي ــى لاح له ــد، حت وجل

ــن  ــا م ــت لتوَّه ــة خرج ــه كطفل ــت في حضن ــى ارتم ــا حت ــن حوله ــة بم عابئ

ــات في آن واحــد، طبطــب  ــكاء وأســئلة وإجاب ــدرسي. حضــن وب ــوم م أول ي

عليهــا واحتواهــا كعادتــه وبــات يهيئهــا لمــا ينتظرهــا وكيفيــة التعامــل معــه 

ومــا الممنــوع والمســموح، وكيــف أنَّــه قــرر الاســتغناء عــن طاقــم التمريــض 

ــل عــبء نفــي شــديد في  ــم عليهــا تحمُّ ــذي يحت إلا مــن واحــدة، الأمــر ال

التعامــل مــع مــن تحــب بطريقــة قــد تؤلمــه.

كان قــد أجلســها عــى كــرسي وقــد مشــط شــعرها ضفيرتــن قبــل خروجه 

ل  فبــدت كطفلــة تنتظــر شروق يــوم عيــد، وكان اللقــاء الــذي أبى إلا أن يبــدٌِّ

الأدوار بــن أم وابنتهــا.

***



مبادرة القراءة بالمجان

16
ليان للنشر ولتوزيع

ــا عــى المــكان، وشــد  أســبغ تواجــد ابنتهــا ونفحــات شــهر رمضــان دفئً

مــن عزيمتهــا فباتــت أكــر إصرارًا وتشــبثاً بالحيــاة، فزهــدت في كرســيِّها ذي 

قها  ة تعلــم المي مــن جديد ونجحــت. وازداد تشــوُّ العجــلت وخاضــت مشــقَّ

لــكل مــا أفقدهــا المــرض مــن نعــم قــلَّ مــن يــؤدِّي شــكرها، فــأصرَّت عــى 

ر مــن  نــزع الخرطــوم البالــغ معدتهــا عــر أنفهــا رغــم أن طبيبهــا قــد حــذَّ

ذلــك لعــدم مقدرتهــا الســيطرة عــى البلعــوم، وبعيــون يملؤهــا الرجــاء رضــخ 

ــا  ــهرين فابتلعته ــذ ش ــا من ــذذ بطعمه ــاء تتل ــة م ــت أول جرع ــا فكان لطلبه

بحــذر وحــرص شــديدين لتثبــت لــه أنهــا قــادرة. انتظر حتــى الصبــاح واتصل 

ــا وأمــر بإعــادة الخرطــوم لأســبوعن  بطبيــب التغذيــة الــذي استشــاط غضبً

آخريــن، وهنــا، وليقينــه بعزيمــة زوجتــه، رفــض أمــر الطبيــب وطلــب مقابلته 

مهــددًا بمراجعــة غــيره فــكان لــه مــا أراد. لم يرهــا طبيــب التغذيــة منــذ أن 

ــراء  ــفى لإج ــه المستش ــل علي ــن دخ ــيئاً، وح ــا ش ــن أمره ــك م ــت لا تمل كان

ــم وبــادره بالســؤال:  تجربــة البلــع تحــت التصويــر ســلَّم عليــه بوجــه متجهِّ

»أيــن زوجتــك؟« فاحتــواه بابتســامة واثقــة مشــيراً إليهــا بعينيــه: »تلــك التــي 

ر في مكانــه لرهــة غــير مصــدق مــا يــرى، ثــم بــادر  تقــف إلى جــوارك«، تســمَّ

بالتجربــة بســوائل ثــم بمــواد أكــر صلبــة، فابتلعتهــا بــكل سلســة فأسُــقط 

ا مــن الاعتــذار لهــا عــاَّ بــدر منــه. في يــده ولم يجــد بــدًّ

ــام وهــو يحــاول التواصــل مــع  ــك الوضــع لبضعــة أيّ اســتمرت عــى ذل

ــأتِ  ــة ولم ي ــديد الصعوب ــي ش ــع نف ــر بوض ــو يم ــدوى، فه ــا دون ج طبيبه

لعيادتــه منــذ أكــر مــن أســبوع بســبب تواجــد والــده في العنايــة الفائقــة، 

ــا. ــه فيه ــررا اقتحــام خصوصيت ــا ق وهن
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)موعظة(

بينــا كان الطبيــب داخــل غرفــة العنايــة لاحــت لــه عــر زجــاج الغرفــة 

ــه  ــه انتفــض مــن مكان ــه الحــزن مبلغــه، غــير أن ــغ من ــد بل ــا وق مــع زوجه

وهــرع خارجًــا لاســتقبالها مكــراً ومهلــلً فلــم يتوقــع هــذا التحســن الكبــير 

الــذي طــرأ عليهــا، فلــم يتالــك نفســه مــن البــكاء وأشــار إليهــا أن الــذي 

يرقــد هــو والــده. يــا اللــه، فمنــذ خمســن ليلــة )في ذات المــكان(..

زوجته تحتر وهو قابع عند قدميها والطبيب يواسيه. ويقول:

»عــدت إلى البيــت مهمومًــا فســألني أبــواي فقصصــت عليهــم كيــف أن 

زوجتــك جاءتنــي تمــي عــى قدميهــا وهــا هــي تحتــر دون أن أســتطيع 

لهــا شــيئاً، فأخــذا يترَّعــان للــه أن يشــفيها وكأنَّهــا ابنتهــا.

وهــا هــي اليــوم واقفــة عــى قدميهــا رافعــة أكفهــا تبــي ترعًــا للــه أن 

يشــفي رجــلً ثمانينيًّــا يحتــر«، وقــد كان المــكان يعــج بــكل أطقــم العنايــة 

يتهامــس بعضهــم لبعــض مســتغرباً نجاتهــا، فأبكــت كل مــن حرهــا.

تمالــك الطبيــب نفســه في ذاك الجــو المشــحون بالشــجن وقــال لــه: 

»أعتقــد أن زوجتــك مــا عــادت تحتــاج وصلــة التنفــس التــي بأســفل رقبتهــا، 

ــوَّة  ــه بق ــم عانق ــا ث ــا علجً ــب فيه ــد كت ــة ق ــه ورق ــا، وناول ــم إزالته يمكنك

ــرف. وان

***

رغــم صعوبــة المــي إلا أنهــا كانــت بالــكاد تمــس الأرض بقدميهــا، فراشــةً 

قــت طعــم  خرجــت مــن شرنقتهــا للتــو؛ اســتعادت القــدرة عــى الســير، وتذوَّ

ــاعه.  ــع لس ــا الجمي ــتاقت ك ــذي اش ــا ال ــاع صوته ــقَ إلا س الأكل، ولم يب
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ــة في  ــم ثلث ــغ الرق ــا بل ــعل إذا م ــا الس ــب منه ــر وطل ــى السري ــها ع أجلس

، واحــد اثنــان ثلثة،  العــد، اســتجمع قــواه وشــاح بوجهــه عنهــا وبــدأ في العــدِّ

ســعلت فســحب تلــك الوصلــة أســفل العنــق حتــى اســتقرَّت في يــده، أشرق 

ــن الشــاش  ــة م ــا فســارع في وضــع قطع ــت عيناهــا فرحً ــا واغرورق وجهه

عليهــا، فهمســت بصــوت طفــولي رقيــق خافــت مــأ المــكان بهجــة: »عصــام، 

نســيبه، الحمــد للــه رب العالمــن.«

قبَّــل رأســها فجبينهــا فخدهــا ويديهــا، وبينــا هــي بــن ذراعيــه همــس 

ــن  ــات فرحت ــة البن ــل فرح ــل نجع ــر، فه ــد الفط ــدٍ عي ــد غ ــا: »بع في أذنه

ــد؟« ــة العي ــن فجــأة ليل فندخــل عليه

ته إليه بشدة من المفاجأة. فضمٌَّ

ــى أخــذت بطــرح الأســئلة عــاَّ حــدث لهــا  ــلً حت لم تمهــل صوتهــا طوي

ــذ  ــرة من ــا بالقاه ــة في بيته ــرارة مرتفع ــا ح ــذ أن أصابته ــة، فمن ــن البداي م

ــيئاً. ــر ش ــهرين لا تتذك ش

أجلســها عــى الأريكــة وجلــس بــن يديهــا، اختلطــت كلاتــه بدموعــه 

ــا  ــدة، وهــي ممســكة بكلت ــاة ليســت بالبعي وهــو يعــود بالذاكــرة إلى معان

يديــه: »أتذكريــن حــن مرضــت صغيرتنــا بالجــدري المــائي واســتفردت أنــت 

ــا؟ ــا وملزمته بعلجه

هنــا تســلل إليــك هــذا اللعــن وربــض في جســمك حتــى تمكــن مــن خليا 

المــخ فطــوَّر مــن نفســه دون إنــذار حتــى بلــغ الســحايا، وأخــذت أركــض بــكِ 

ن، ومــا هــي  بــن مصحــات القاهــرة دون جــدوى، فقــررت الســفر إلى عــاَّ

إلا أيــام ثلثــة هنــاك حتــى غبــت عــن عالمنــا جســدًا متشــبثاً بالحيــاة عــر 

أجهــزة. ولكــن إرادة اللــه كانــت هــي الأقــوى، وهــا أنــت بيننــا شــاهدة عــى 

ذلــك.« وأراهــا بعضًــا مــن الصــور التــي كان قــد التقطهــا لهــا وبعثهــا لبناتهــا 
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ــه الجميــع  ــا بصوتهــا تشــكر في لت مقطعً ــأول. طلبــت هاتفهــا وســجَّ أولًا ب

وبعثتــه لهــم.

***

ــا كــنَّ جالســات  ــام رمضــان، وبين ــد عمهــن آخــر أي ــه عن أفطــرت بنات

فتــح البــاب فظننــه العــم، وإذ بهــا تدخــل عليهــن في مشــهد لا تجــد 

ــبيلً. ــه س ــروف إلي الح
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بروفة الموت

بقلم: هشام عمر
٢01٨/11/٢٥

ظلم دامس.. وصمت مهيب..

أهذا قري؟.. أهكذا تكون النهاية؟؟

مستحيل..

عشت عمري كلَّه أحسن الظن بالله وأرجو حسن الخاتمة..

هل كنت واهاً.. مستدرجًا؟

لا وربي.. لا يمكن أبدًا.

وما هذه الأصوات؟

منكر ونكير.. بهذه السرعة وصلتا؟

أين هو الرق الخاطف.. بل أين هو الرعد القاصف؟

تلك أصوات حانية.. ولكنها حزينة باكية.

أهؤلاء صغار الملئكة؟ جاؤوا يشهدون حسابي.. نجاتي أو عذابي؟

ولكن هل تبي الملئكة ولو كانوا صغارًا؟
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وهل في الملئكة صغار؟

توقف. أرجوك. توقف.. لا تضع شيئاً في أنفي!

بصــل؟! نعــم هــو بصــل.. ومــا علقــة البصــل بالمــوت؟ لم أعــرف مــن قبــل 

أنــه يسُــتعمل في الحيــاة الأخرى!

– إنه يتنفس.. الحمد لله!

قالها الصوت الحان الباكي.

وبدأت أرى ملمح وجهه الرائق الودود.

شــاحبًا - عــى غــير عادتــه - ذهــب الــدم منــه مــن شــدة الخــوف ومــن 

هــول المفاجــأة.

ولدي.. أصغر الأبناء.

لم أرك تبي من قبل أيها الغالي.

ا أفزعتك الفكرة.. فكرة موت أبيك؟ هل حقًّ

أتدري يا ولدي كم فرَحِْتُ بهذا الفزع وهذا القلق؟

تتســاءل.. أيفــرح الآبــاء مــن بــكاء أبنائهــم؟ نعــم يــا حبيبــي.. إذا كانــوا 

يبكونهــم.

ومَن هذا الحبيب أيضًا؟

ولدي.. أكر الأولاد.

ــل  ــك تبــي قب ــى رأيت ــدًا مت ــا أذكــر جي ــة القلــب.. فأن ــا حب أمــا أنــت ي

هــذا.

مرتان.. كلتاها بسببي.
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ــوظ  ــي المحف ــن لوح ــا م ــي آثاره ــرارًا أن يمح ــه م ــوت الل ــان.. دع مرت

ــوم. ــابي المرق وكت

أذكرها لأنها أعظم ذنوبي.. وكل ذنوبي عظيمة.

؟ تبت منها آلاف المرات.. فهل تاب الله عليَّ

ــا  ــرة.. وأراه ــابي م ــر في كت ــري وأنظ ــف عم ــع نص ــون.. أدف ــا يقول وك

ــتريح. ــدأ وأس ــا.. فأه مُحي

أين ثالثتكا.. ابنتي.. ما لي لا أراها؟

نعم.. تذكرت.

جْــتِ بالأمــس. رحَلــتِ يــا قــرةَ العــن.. أخــذك غريمــي اللــدود..  لقــد تزوَّ

ســلمته إيــاك بالعقــد المقــدس.

مهلً..

ــي.. ومهــد غــير حجــري.. ومــلذ غــير رمــوش  ــك بيــت غــير قلب أصــار ل

ــي؟ عين

رحاك يا ربي. أليس ذاك مبتغى كل الآباء؟!

اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك..

هكذا قال المريون العباقرة.

ا بعــد لخــروج روحــي مــن جســدي  ــراً؟ لم أكــن مســتعدًّ مــا لي أران ثائ

ــي.. ــا حبيبت ــل الأوان.. وأنــت روحــي ي قب

إذًا مَن تلك الباكية التي تسمرت بالحائط قريبة من باب الغرفة؟

ما لي أراها فزعة.. خائفة..

لكنها لا تحاول أن تأتي إليَّ.. أو تبي نائحةً بن يدي؟
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– آخ يــا ســبعي.. عينــي عليــك يــا جمــلي.. يا ميت ونفســك في البسبوســة 

الــلي بعملهــا لــك بإيدي!

أيــن هــذا الصيــاح.. وهــذا التعديــد.. الــذي ســمعته في صــوان مســجد 

عمــر مكــرم عنــد وفــاة والــد زميلتــي هبــة؟

ــم  ــب المأت ــه.. انقل ــاوي وتعليقات ــد المنش ــري خال ــق عم ــبب صدي وبس

ــام. ــادل إم ــة لع ــا إلى مسرحي يومه

ــا في  ــا ببكائه ــط ضحكه ــت تنعــى أخاهــا.. اختل ــي كان ــة الت ــى العم حت

ــص كل شيء.. ــي يلخ ــهد عبث مش

ــة ســقط فــورًا  ــه.. إنمــا كلم أجــوف للمجامل ــواكي ل الرجــل مــات.. ولا ب

تحــت تتابــع النــكات مــن خالــد صديقــي.

اقتربي أيتها الحبيبة.. ابكيني ولا تخجلي..

فأنت المشكلة والحل.. أنت السم والترياق.. أنت العسل والبصل..

البصل؟!

أنــت إذًا صاحبــة الفكــرة.. أن يضــع ولــدي البصــل في أنفــي كي أفيــق مــن 

إغــاءتي وأعــود مــن موتتي!

أيــن ذهبــت الكولونيــا؟! لهــذه الدرجــة ارتبكــتِ.. لهــذه الدرجــة 

اضطربــتِ؟

تعــالي إليَّ.. فأنــا في حاجــة إلى عناقــك كي أســتكمل إفاقتــي.. في حاجــة إلى 

دفئــك أكــر مــن حاجتــي إلى كريائــك.

عناقك الآن ليس ضعفًا. لكنه حب.

وإن في أشد الحاجة إلى هذا الحب.

آه.. الآن تذكرت!



مبادرة القراءة بالمجان

24
ليان للنشر ولتوزيع

ــا  كان آخــر مــا فعلــت أننــي وقفــت أصــلي ركعتــي قضــاء الحاجــة راجيً

اللــه تبــارك وتعــالي ألا يهُْــدَم هــذا البيــت الــذي شــيدته معــك.

وعند السجود لم أدرِ ما حدث.. ولا أذكر كم مكثت.

كان الميعاد المحدد بعد ذهاب ابنتي إلى بيتها.. وقد ذهبت أمس.

تران لم أقدر عى تنفيذ تهديدي..

أم أنني أدركت أن هذا لو حدث فستكون نهايتي؟

ــن  ــا ع ــت.. دفاعً ــن البي ــا ع ــس.. دفاعً ــن النف ــا ع ــت دفاعً ــة كان الروف

ــب. الح

وشكراً للبصل.

تمت



مبادرة القراءة بالمجان

25
ليان للنشر ولتوزيع

الحياة كلمة مكتوبة

بقلم: أمونيوس سعد

في يــوم مــن أيــام الضنــك - تلــك الأيــام التــي كنــت أســير فيهــا أكــر مــا 

أركــب - أتــرك نفــي لقدمــي، أســير.. أفكــر.. أو لا أفكــر.. أشــغل ذهنــي أو 

لا يشــغلني شيء.. باحثًــا عــن العلــة والهــدف والجــدوى مــن هــذه الحيــاة. 

كنــت خارجًــا مــن الكليــة، جــاءن صــوت عــى الهاتــف المحمــول مــن أحــد 

ــودة  ــي الآن موج ــة وه ــة جراحي ــا بعملي ــة لن ــرن أن صديق ــائي يخ أصدق

بالقــر العينــي وقــد اجتمعــت الشــلة لتزورهــا وأمامهــم ســاعة ويكونــون 

ــدي؛ إذ هــي  ــاك. خفــق قلبــي لحظــات واتســعت عينــي وسرحــت بخل هن

الصديقــة التــي أحبهــا.. ربمــا لا تعــرف ولم أعــترف يومًــا لهــا بذلــك، ولكنــي 

ــه إنــت قفلــت ولا  ــه: »هي ــا.. قطــع أفــكاري صوت الآن مرتبــك أخــى عليه

ــه: »لا.. معك..إننــي سأســبقكم«، وأغلقــت الهاتــف. إيــه؟« قلــت ل

وجريــت كالملســوع ألتهــم الطريــق الأســفلتي بقدمــي.. لا أعــرف لمــاذا لم 

أركــب، كنــت أشــعر أن عــليَّ أن أجــري، أن أسرع، أخــى أن يخطــف المــوت 

منــي محبوبتــي. سرت وســارت معــي عقــارب الســاعة وصــارت معــي أفكاري 

تلحقنــي كل دقيقــة، عــرت بالجامعــة وكوبــري الجامعــة، ثــم جامــع محمــد 
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عــلي وطــب الأســنان، كليــة الصيدلــة، ثــم القــر العينــي.. وحينــا أردفــت 

إلى غرفــة المحبوبــة وجــدت الشــلة واقفــة، قلــت: »هــي فــن؟«

أشــاروا عــى سريــر يحيطــه ســتار أخــر، فتحــت الســتار، لأرى أمامــي 

ى عــى السريــر مغطــى بمــلءة.. قلــت في هــدوء: جســدًا مســجَّ

– ألف سلمة عليكِ..

– اللــه يســلمك.. قالتهــا بصــوت ضعيــف مــع ابتســامة بســيطة خارجــة 

مــن ثغــر ووجــه شــاحبن واهنــن يكســوها المــرض.

– تقومي بالسلمة بإذن الله.

– بدعائكم، أشكرك عى مجيتك دي.

ابتســمت وقلــت: »هســيبك تســتريحي«، وخرجــت مسرعًــا دون أن 

ــده. ــابق عه ــب كس ــد القل ــن لم يع ــد، ولك ــى أح ــلم ع أس

تغــير حــالي، شــعرت بقلبــي ينقبــض، ســار الاشــمئزاز في نفــي، قرفــت 

مــن منظرهــا وهــي ملقيــة عــى السريــر، ضعيفــة واهنــة، ليــس لهــا قيمــة 

ولا معنــى. لا أعــرف كيــف فكــرت في هــذا؟ ألم أكــن أحبهــا؟ لمــاذا لم أحــنُ 

عليهــا، ولمــاذا ســار الاشــمئزاز مــن منظرهــا؟ ألأنهــا ضعيفــة؟ أحببتهــا قويــة 

ــر  ــك منظ ــل خدع ــاحب؟ ه ــا الش ــن وجهه ــت م ــا؟ قرف ــت ضعفه ورفض

ــا  ــي لســت جبانً ــان؟! لا، إنن ــدل الجب ــا الن ــة أيه ــوان الباهي المســاحيق والأل

ــورة ولا  ــت ص ــت أحبب ــك، أن ــب نفس ــت تح ــا، أن ــا.. لا، لا تحبه ــا أحبه وأن

إنســاناً.

ــب أهــرع وأجــري وأتنفــس  ــراع النفــي الرهي ــا في هــذا ال ــا أن وبين

ــاءه  ــل وم ــري أنظــر الني ــى الكوب ــت ع ــي فوقف ــي قدم ــى خانتن ــوة حت بق

ــي.. ــكار في ذهن ــدوء ودارت الأف ــرك في ه ــذي يتح ــت ال الصام

ــاء  ــا ســأنعم بالراحــة، بصف ــم إن تركته ــإرادتي؟ أعل ــا الآن؟ وب هــل أتركه
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ــروح، سأســير في هــذا  ــة وســمو النفــس وحــلوة ال الذهــن وانســيابية كامل

الصــف الملئــي يســبح جســدي وتســبح نفــي في بحــور الشــعر راقصًــا عــى 

أنغــام موســيقى الخلــود. أظننــي إن تركــت الحيــاة ملكــت الأفئــدة.. أكــون 

حــرًّا دون قيــد.

إن تركتهــا ســأتخلص مــن هــذا الــراع الداخــلي.. أنــا أشــمئز مــن نفي.. 

ــا  ــاحبة كرهته ــة ش ــا واهن ــا رأيته ــة، ولم ــة وجميل ــي قوي ــا وه ــت أحبه كن

نفــي.. يــا لحقــارتي، يــا لقــذارتي! لم أكــن أعــرف أبــدًا أننــي هكــذا. أخرجــت 

ورقــة مــن جيبــي كتبــت عليهــا هــذه الكلــات:

ــة لســير  ــخ هــو النتيجــة الطبيعي ــاج النظــام الكــون، والتاري - الزمــن نت

الزمــن.

- الجــروح قطــع طــولي محفــور لمــا يســطره التاريــخ، والآلام هــي النتيجــة 

الطبيعيــة لجــروح القلوب.

- الزمــن مولــود متمــرد جــاء لينــشر آلامًــا بــن البــشر، لم يقبــل الأدب أو 

التأديــب.

- عجبت لزمن ضاق به الحال، فا بقي ولا بقي أحد عى حال.

- الألم هو العلمة المضيئة في التاريخ، ويجب إيقاف هذا الأخير.

ــات  ــى صفح ــم ع ــت بالقل ــي وألقي ــا في جيب ــة ووضعته ــت الورق طبق

النيــل، وصعــدت عــى الســور لألقــي بنفــي بــن أحضــان ذلــك العريــق، 

وبســطت يــدي كأن ســألتقي بحضــن المحبــوب وأنــا أغمــض عينــي 

التــي تنســاب منهــا الدمــوع، ويخفــق قلبــي بقــوة حتــى كاد يخــرج 

ــي  ــام عين ــتمر.. لم أرَ أم ــباق مس ــاس في س ــق الأنف ــي، وتتلح ــن ضلوع م

ســوى صــورة غرفتــي بمنــزلي والركــن الــذي دومًــا أكتــب فيــه تحــت ذلــك 

المصبــاح المــضيء، غرفتــي كانــت دومًــا بالنســبة لي عشــقي غــير المتناهــي؛ 
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ــا  ــة لا صــوت فيه ــا هادئ ــدي، دائمً ــدي ومرق ــي ومعب ــي ومكتبت ــا كتب ففيه

ــأ  ــاسي يم ــوت أنف ــاء، وص ــة الأوراق البيض ــك عذري ــي يهت ــرة قلم ــوى ج س

ــي تغــذي عقــلي..  ــك النشــوة الت ــي تــسري تل المــكان بتســارع نبضــات قلب

ــاة«. ــب »الحي ــي أكت ــي في غرفت رأيتن

ــي  ــن خلف ــرت م ــاس تجمه ــدو أن الن ــأة، يب ــي فج ــت عين ــا فتح وهن

ــدام  ــت الأق ــي تح ــد نف ــا لأج ــقطني أرضً ــي وأس ــك بقدم ــم مس وأحده

والنــاس حــولي يقولــون الكثــير وهمهــات، حتــى أقامنــي رجــل عجــوز يبــدو 

ــا  ــه هادئً ــا، كان صوت ــي كتبته ــي الت ــدو ه ــة تب ــان ورق ــام، أعط ــم الأي قدي

وكأن جميــع الضوضــاء ســكتت فــل أســمع ســوى كلاتــه: »كنــت أراقبــك، 

ــود، لا  ــة لهــا فعــل الخل ــاة كلمــة مكتوب خــذ كلاتــك انشرهــا للعــالم، الحي

ــد.« ــدت مــن جدي ــت وُل تخسرهــا.. أن

ــت  ــي.. ظلل ــى كتف ــل ع ــت الرج ــا ربَّ ــيت بعدم ــة، ومش ــذت الورق أخ

ــل  ــا فع ــة له ــة مكتوب ــاة كلم ــا إن الحي ــت.. حقًّ ــا كتب ــه وم ــا قال ــر في أفك

ــود. الخل
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أتظاهر بالجنون

بقلم: أمونيوس سعد

أحببــت امــرأة، ولأجــل قربهــا تظاهــرت بالجنــون.. فجلســت عــى مقعــد 

خشــبي بمقهــى أمــام شرفتهــا التــي تطــل منهــا في هــذا الوقــت مــن غــروب 

ــا..  ــت المجــاور لمنزله ــه في البي ــب إلى عيادت ــأتي الطبي الشــمس، أنتظــر أن ي

ــلً  ــه مجام ــة، آتي إلي ــدى شركات الأدوي ــة لإح ــدوب دعاي ــل من ــت أعم فكن

بالهدايــا والســفريات وغــيره حتــى لا يقطــع كتابــة دوائنــا في روشــتته التــي 

ــا في الخامســة  ــا في السادســة مســاء وآتي أن ــأتي دومً يكتبهــا لمرضــاه.. وكان ي

ــال  ــر الج ــب وأنظ ــر الطبي ــوة وأنتظ ــان القه ــي فنج ــاعة أحت ــذه الس ه

المعهــود.

أتذكــر تلــك المــرة الأولى التــي أتيــت إلى منطقة العســال بشــرا لأســأل عن 

طبيــب القلــب المعــروف هنــا، وحينــا دلــون أهــل المنطقــة عــى عيادتــه 

كانــت هــي واقفــة تنــشر الملبــس مــن الشرفــة التــي تلصــق العيــادة بالــدور 

الأول، وبينــا أنــا أتحــدث مــع أهــل المنطقــة يبــدو أنهــا لم تعــر الملبــس 

ــل قميــي،  ــاء تســاقط عــى رأسي وابت ــكان ســيل مــن قطــرات الم ــدًا ف جي

ــهر  ــن ش ــت م ــذا الوق ــدًا في ه ــر أب ــا لا تمط ــر، ولكنه ــت الســاء تمط فظنن
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ســبتمر إذ كانــت الشــمس مــا زالــت ســاطعة، لم آخــذ ثــوان في التفكــير بهــذا 

حتــى أدركــت أن هنــاك خطــأ مــا حاصــل، فرجعــت إلى الــوراء ناظــراً لأعــى 

أبحــث متلفتـًـا هنــا وهنــاك، ومــا كنــت لأدرك شــيئاً حتــى تغنَّــى هــذا الصــوت 

الجميــل بنغــات مطربــة وكأنهــا أغنيــة تعُــزف عــى عــود بكلــات رقيقــة: 

»آســفة يــا سي الأســتاذ، ماعرتــش الهــدوم كويــس«، قالتهــا بخجــل بابتســامة 

صغــيرة ودلــع أنثــوي يعتــر أوصــال قلبــي ويســدي قشــعريرة ببــدن.

ــاء تتســاقط برائحــة المســحوق المعــروف،  ــت قطــرات الم ــا زال هــذا وم

وأدركــت هــي فقالــت: »يــووه، يقطعنــي يــا سي الأســتاذ«، ورفعــت الملبــس، 

فقلــت: »لا مافيــش حاجــة حصــل خــير«، وتراجعــت. قــال الرجــل متهكــاً:

– تعيــش وتاخــد غيرهــا يــا جميــل. اقعــد بقــى اســتريح عــى القهــوة دي 

لغايــة مــا الدكتــور يجــي.

طلعــة البــدر في ليلــة التــام، نســيم البحــر عــى شــاطئ الحــب، حــرارة 

الشــمس في لهيــب القلــب، قطــرات النــدى عــى أرض العشــق، جــال الأســلة 

في وادي الحنــن.. كنــت أفكــر في هــذه الكلــات وأنــا جالــس عــى المقعــد 

ــدم  ــة، فق ــن الشرف ــق م ــكاد ينط ــال ي ــن ج ــت م ــا رأي ــد م ــبي بع الخش

القهوجــي فنجــان القهــوة يقــول:

ــول، ولا  ــة مبل ــص لس ــو القمي ــش ه ــوة، معل ــتاذ القه ــا أس ــل ي – اتفض

ــف. ــي ينش ــك دلوقت يهم

– هي من الست اللي كانت في البلكونة؟

– دي الســت ســنية، اوعــى تاخــد عــى خاطــرك منهــا، دي يتيمــة، أبوهــا 

زهــا للحــاج سردينــة بشــهر واحــد، والحــاج جاتلــه أزمــه  اتــوفى بعــد مــا جوِّ

قلبيــة بعــد ســنتن جــواز شــافت فيهــم المــرار، وفي غيبوبــة بقالــه 6 أشــهر 

في المستشــفى.
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ــص  ــبب القمي ــق بس ــلث دقائ ــي كل ث ــاردة تنتابن ــعريرة ب ــت قش كان

ــل  ــم رج ــن، فأمامه ــى متعجب ــون إلى المقه ــك القادم ــاهد ذل ــول ويش المبل

ــك. ــر بذل ــا أو أتظاه ــي مجنونً ــق، يظنونن ــده كل دقائ ــز جس يهت

ــت  ــه وجلس ــدت إلى عيادت ــاء، صع ــابعة مس ــراً الس ــب متأخ أتى الطبي

أنتظــر دوري الــذي لم يــأتِ قــط، فاعتــذر لي الممــرض عــن ذلــك لأن المــرضى 

ا هــذا اليــوم وأن الطبيــب لــن يســتطيع اليــوم مقابلتــي. كان  كثــيرون جــدًّ

ــرج  ــاب لأخ ــح لي الب ــفًا، فت ــت آس ــترام والأدب، خرج ــة الاح ــل في قم الرج

ويبــدو أن هنــاك بابًــا آخــر في الشــقة أمــام العيــادة فتُــح في نفــس الوقــت، 

ــزل عــى الســلم لأجــد أمامــي عــودًا ممشــوطاً في دلال مســطور..  سرت لأن

ــم وشيء  ــي يتســارع بنه ــا قلب ــا إلى بعــض برهــة دق فيه ــنية. نظرن ــا س إنه

ــا في قمــة الســعادة  ــوة، فأن ــسري في جســدي.. ابتســمت بق ــسرور ي ــن ال م

والنشــوة..

قالــت: »بعتــذر منــك تــان يــا سي الأســتاذ، ماتآخذنيــش يعنــي«، قلــت في 

ارتبــاك: »ولا يهمــك يــا ســت الــكل ماحصلــش حاجــة، فتُــك بعافيــة«، قالتهــا 

ــه  ونزلــت هــي عــى الســلم تحــدث صــوت متناغــاً بحذائهــا عــى درجات

ــد  - دلال مســموع يعــزف عــى ســلم موســيقي أغنيــة عشــق تــدور في خل

حــالم ولهــان.

أعود لراحتي وراحتي لا تعود إليَّ..

يقفر المسكن بوحشته والوحش يمر مقفراً..

الحب ظلل المحبوب فارقني المحبوب وما بقيت ظلل..

ــول  ــاذا أق ــت ف ــألم، وإن كتب ــق يت ــم ولســان عاش ــاق يترن ــان العش لس

ــطور.. ــتِ مس ــدك أن ــول عن والق

أحبك، وإن طالت الأيام وغابت فلن يغيب حبي حتى وإن طالت..
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راسل أنا إليك الحب والحب منك إليَّ رسول..

يتكــرر هــذا كل الأســبوع دون أن أقابــل الطبيــب مــا بــن عــذر وزحــام 

شــديد، القهــوة والمقهــى، العســال والغســيل، الشرفــة والجــال، القشــعريرة 

ــى  ــا ع ــجيني دلاله ــا، يش ــي طلعته ــون.. تلهبن ــر بالجن ــق.. أتظاه كل دقائ

الســلم الموســيقي، نوتــة تلحــن أغنيــة عشــق لا تــرح ذهنــي.

وفي اليــوم المشــؤوم أتيــت متأخــراً عــن موعــدي في الثامنــه أرى المنطقــه 

كلهــا تــراب وغبــار وســيارات نقــل وحفــارات، ومنــازل بدهــان جديــد وأخــرى 

ــودة..  ــير موج ــوة غ ــاقط.. والقه ــام وس ــود، حط ــير موج ــا غ ــة.. بيته مهدوم

وحطــام كل شيء في الشــارع. ظننتــه زلــزالًا، ولكــن بيــت الطبيــب قائــم. قــال 

النــاس يتــم تطويــر المنطقــة وإزالــة البيــوت غــير المرخصــة. جــن جنــون، أيــن 

ــه  ــي، تائ ــزل رغــاً عن ــن ســنيتي؟ كاد عقــلي يطــير، دموعــي تن ــة؟ أي الجميل

ــش  ــرض: »معل ــال لي المم ــب، ق ــادة الطبي ــا إلى عي ــت مسرعً ــار.. طلع ومحت

الدكتــور مــش هيقابــل مناديــب النهــاردة-« قاطعتــه بقــوة ولهفــة: »أنــا مــش 

جــاي منــدوب أنــا جــاي مريــض، اقطــع لي تذكــرة«، وأثنــاء دهشــتي ودهشــة 

الحاضريــن أردفــت إلى غرفــة الطبيــب غــير مبــالٍ بالجلــوس وصرخ الممــرض 

خلفــي قائــلً: »مايصحــش يــا دكتــور كــده«، هــب الطبيــب واقفًــا قائــلً:

– ما لك يا بني؟

قلت: »الحقني يا دكتور قلبي موجوع!«

– أيوة، فيه ميعاد كشف؟

– حالتي لا تحتمل الانتظار.

– بس أنا شايفك كويس!

– أنا موجوع بالحب.

– يا بني أنا طبيب قلب ولست طبيب حب.
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– ما الحب في القلب يا دكتور!

ــا ويبــدو أن صــره نفــذ وصرخ: »طلعــوا البنــي  استشــاط الطبيــب غضبً

ــرة!« آدم ده ب

ــون وازداد  ــور«، وجــن جن ــا دكت ــدك ي ــت: »دوائي عن ــت صــوتي وقل علي

ــذب«. ــيبنيش متع ــب، ماتس ــا الطبي ــك أيه صراخــي: »داوِن بدوائ

جذبنــي الممــرض إلى الخــارج والتفــت الــكل حــولي متصعبًــا عــى 

حــالي وربــت أحدهــم عــى كتفــي وأنــا أصرخ كالمجنــون: »أيــن هــي، أيــن 

المحبوبــة؟ أيــن أخذتموهــا؟ أعطــون دواء إن كنتــم لا تأتــون بهــا إليَّ«، تركــون 

ــل  ــرأس هذي ــا مطأطــئ ال ــا حزينً ــي مكتئبً ــادة أب ــي خــارج العي أجــر قدم

الجســد تتســاقط دموعــي، وعنــد الســلم ســمعت صوت باب الشــقة وســواد 

ــة مظلمــة تغــى المــكان، وكأنمــا طــير مــد جناحــه  يظهــر كعمــود روح ليل

ــا  ــا أضــاء رأيته ــة، وحين ــرأة واقف ــإذا ام ــت ف ــور، فتبين ــس الن ــا إلى قب يمينً

ــت  ــات.. وقف ــيرت لحظ ــة. تح ــنية واقف ــيدة س ــا الس ــا.. إنه ــل هيئته بكام

جامــدًا أفكــر.. أدركــت أن مخطــئ، فالبيــت المــزال ليــس منزلهــا وإن شــقتها 

تجــاور الطبيــب في نفــس البيــت، عكــس مــا كنــت أظــن أن منزلهــا يجــاور 

بيــت الطبيــب.. عــى الرغــم مــن أن كل يــوم أراهــا تخــرج مــن الشــقة في 

نفــس المنــزل. ويحــي، هــل أنــا مجنــون؟ هــل خــرب عقــلي؟ تســللت نشــوة 

ــى ســمعت مــن داخــل شــقتها  ــي.. كادت أن تنطــق حت داخــلي وهــدأ قلب

ــا متحشرجًــا قبيحًــا: »مــن يــا ســنية؟« فســكتت، فعــاد ثانيــة بصــوت  صوتً

أعــى: »مــن يــا ســنية؟«

وأثنــاء اندهــاشي ســألت نفــس الســؤال مشــيراً إلى نفــس الصــوت: »هــو 

ــا  ــور ي ــا: »ده الدكت ــط لكلين ــدة فق ــة واح ــت إجاب ــنية؟« فأجاب ــا س ــن ي م

ــة.« حــاج سردين
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هــذا الأخــير خــرج بكلســونه وشــعره الأشــعث وذقنــه الطويل وانكاشــة 

وجهــه.. قــد أفــاق مــن غيبوبتــه ولم يمــت.

كــسرت دهشــتي بضحكــة عاليــة مدويــة بقهقهــات مصحوبــة بآهــات، 

ورفعــت يــدي وأنــا أتمايــل بجســدي وأقفــز بقدمــي كالقــرود، أرقــص وأتهلــل 

بجنــون ضاحــكًا، والجميــع خــرج يشــاهد رجــلً لا حــول لــه ولا قــوة.. أهــرع 

ــال دون  ــة العس ــت منطق ــرولًا وترك ــارع مه ــر الش ــري لآخ ــلم لأج إلى الس

رجعــة.

يا طبيب الحب عندك دواء يشفي ذاك الذي يدمي من صدري؟

ما من ترياق لديك ينهي تلك الآلام؟

ليس عى المرء لوم فيا يفعل إن كان يحب أو لا يحب..

إنك لا تستطيع أن تقاوم الحب إذا جاء وإذا ذهب..

نصبــت محكمــة الظلــم في ســاحة العشــق كانــت هــي الجــلد والقــدر 

قــاضٍ والســجان فكــري..

حبستني أفكاري فجننت بها وهام فكري طائشًا عنها..

ولي أراها ليس لي حيلة سوى أن أتظاهر بالجنون.
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حديـــــث الجدران

بقلم: رانيا بيومي

ــي كل  ــير.. تحتف ــير والكث ــت الكث ــت لقال ــو تحدث ــة.. ول الجــدران صامت

صبــاح بمــن يدخلــون عــر بوابتهــا.. تدقــق كثــيراً في ملمحهــم حيــث تبــدو 

الابتســامة عــى وجــوه البعــض منهــم وهــم يلقــون تحيــة الصبــاح عــى فــرد 

الأمــن الواقــف أمــام مدخــل المبنــى الكبــير.

تســتقبلهم الجــدران كل صبــاح وتودعهــم عــرًا وهــي واقفــة، صامتــة، 

ســاكنة، شــامخة.. شــاهدة عــى كل فــرد فيهــم.. متأملــة أفعالهــم كل يــوم.. 

تُــرى، هــل آثــرت الجــدران الصمــت مــن كــرة مــا شــاهدته واحتوتــه بــن 

ــتظل  ــا س ــدلًا، أم أنه ــا ع ــون نطقه ــا فيك ــمنتية؟ أتنطــق يومً ــا الأس أحضانه

صامتــة أبــد العمــر، كاتمــة لــأسرار، مختزنــة بداخلهــا بواطــن الأمــور؟

ــم  ــن بعضه ــون ع ــا يعلم ــر م ــا أك ــن زائريه ــدران ع ــك الج ــم تل تعل

البعــض.. فــا يعلمــون عــن بعضهــم بعضًــا هــو فقــط مــا يبدونــه.. ولكــن 

ــك  ــم.. لذل ــدرك أسراره ــم، ت ــل أعاقه ــم، تتخل ــا بداخله ــم م الجــدران تعل

ــدًا. ــا ألا تنطــق أب ــا خطــيرة.. وأوَلى به هــي حقًّ

فكــرت الجــدران كثــيراً أن تفصــح عــا يــدور بداخلهــا كل يــوم.. فكــرت 
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ــا  ــدل.. ولكنه ــو للع ــة.. أن تدع ــب بالرحم ــرخ.. أن تطال ــق.. أن ت أن تنط

ترجــع دائمـًـا في تفكيرهــا وترجــئ هــذا القــرار لليــوم التــالي لعــل اللــه يحــدث 

ــا رأت  ــون.. فلطالم ــار الك ــل في المس ــيراً أن تتدخ ــدران كث ــاف الج ــراً.. تخ أم

وســمعت وأدركــت.

ــا مــن الرمــل والأســمنت  ــات وكومً ــذ أن كانــت الجــدران بضــع طوب من

ــان عــى  ــت شــاهد عي ــشر.. كان ــاذج الب ــن نم ــير م وهــي شــاهد عــى الكث

مــن كانــوا يبنونهــا ويضعــون لهــا حجــر الأســاس.. رأت عامــلً قــوي البنيــان، 

مفتــول العضــلت، يعمــل بهمــة ونشــاط كي يقيــم أساســها.. رأتــه يبــي يــوم 

ــوم..  ــا بعــد الي ــن يتمكــن مــن المســاهمة في بنائه ــه ل ــم بمرضــه وبأن أن عل

كانــت تــود أن تســاعده حــن تــم الاســتغناء عنــه.. رأفــت عــى حالــه كثــيراً 

ــه أي عمــل آخــر  وأشــفقت عليــه وهــو يرجــو صاحــب العمــل أن يــوكل ل

ــة وهــي تشــاهد صاحــب العمــل يرفــض  ــت الجــدران صامت بســيط.. وظل

ــك أن  ــا لم تمل ــشر، ولكنه ــوس الب ــانية في نف ــدام الإنس ــا انع ــه. أوجعه طلب

تفعــل لــه شــيئاً وأخــذت تودعــه في ســكون.

رأت مديــر الشركــة الجديــد وهــو يقــص شريــط المبنــى بعــد اكتالــه.. 

رأتــه يزهــو بنفســه كثــيراً.. شــهدت عليــه وهــو يعطــي الكثــير مــن الوعــود 

فــور توليــه هــذا المنصــب.. ثــم شــهدت عليــه مــرة آخــرى وقــت أن تمكــن 

مــن الســلطة وفعــل عكــس مــا كان يعــد بــه تمامًــا.

شــهدت الجــدران عــى ظلمــه لموظــف كفــؤ لم يســتطع أن يقــوم بنفاقــه 

كــا يفعــل الآخــرون مــن أصحــاب لقــب متملقي الســلطة.. شــهدت قهــرة ذلك 

الموظــف الشــاب المجتهــد الــذي اضطــر لــترك جدرانهــا في يوم ما حن لم يســتطع 

أخــذ حقــه.. كانــت الجــدران فخــورة بــه.. تريــد أن تضمــه وتربــت عــى كتفــه 

لتطمئنــه أنــه ســيلقى حظًّــا أفضــل في مــكان آخــر ومــع جــدران أخــرى.
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شــهدت أيضًــا علقــات غــير ســوية، مكالمــات هاتفيــة سريــة تــدور بــن 

ــة مفرطــة.. شــهدت عــى ســيدة  ــا طيب ــنِّ وأحيانً ــم ب ــب، ظل ــة المكات أروق

اتُّهمــت ظلــاً في خطــأ مــا تســبب للشركــة في خســارة ماديــة، اعتقــدت تلــك 

ــل  ــة وتتعام ــا الكراهي ــت تكــن له ــا وظل ــا أوشــت به ــة له الســيدة أن زميل

ــى  ــة ع ــدرة فائق ــن ق ــا م ــا له ــدران، لم ــن الج ــديد.. ولك ــاء ش ــا بجف معه

معرفــة حقائــق الأمــور، علمــت أن تلــك الزميلــة لم تظلمهــا ولم تــشِ بهــا.. 

بــل عــى العكــس فمــن وشــت بهــا كانــت أكرهــن تقربًــا إليهــا، ولكنهــا لم 

ــدًا. تــدرك تلــك الحقيقــة أب

تمــر الســنوات وتظــل الجــدران شــامخة في نفــس المــكان.. مــن يراهــا مــن 

بعيــد يظــن أنهــا مجــرد جــاد.. ولكنهــا أبــدًا ليســت بجــاد.. هــي خليــط 

مــن أحاســيس البــشر.. مزيــج مــن تراكــات مواقــف الحيــاة.. كل إحســاس 

اختلــط بحوائطهــا.. كل خــذلان كانــت شــاهدًا عليــه.. كل فرحــة نجــاح أو 

ــبع..  ــي لم يش ــاج نف ــببها.. كل احتي ــادة س ــت الم ــوة كان ــار.. كل نش انتص

ــا بــن حوائطهــا.. كــم  كل طمــع.. كل نميمــة.. كل شيء وأي شيء كان مختزنً

تمنــت يومًــا أن تــرخ لتنبــه زائريهــا.. لتوقظهــم مــن غفوتهــم.. لتقــول لهــم 

تعلمــوا الــدرس ممــن ســبقوكم.. فأنــا كنــت شــاهدة عيــان عــى الجميــع.

كانــت شــاهدة عــى نفــس المديــر الظــالم وقــت أن خــرج مــن الســلطة.. 

وانفــض الجميــع مــن حولــه.. لم يســأل عليــه أحدهــم.. انتهــت زهوتــه فــور 

خروجــه مــن بوابــة مبناهــا يــوم أن أدرك ســن المعــاش.. هــل لهــذه الدرجــة 

ــا  ــم أن الزهــو يختفــي وأن م ــم ممــن ســبقوه في المناصــب.. لم يتعل لم يتعل

يبقــى فقــط هــو العمــل الطيــب؟ هــل للجــدران أن تعقــل وصاحــب العقــل 

ــا هــؤلاء  نفســه في غفلــة؟ ألم يعلــم أن لــكل شيء نهايــة؟ أمرهــم عجيــب حقًّ

البــشر.
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ــاة.. فهــي موجــودة  ــد مــن لمحــات الحي ــوم تشــهد الجــدران المزي كل ي

ــى  ــع ع ــة وتطَّل ــمع الهمس ــات.. تس ــن الطرق ــة م ــب وكل طرق في كل مكت

ــو تنطــق  ــى ل ــودع زائريهــا في صمــت وتتمن ــدور بداخــل الأدمغــة.. ت ــا ي م

ــم..  ــن أحواله ــب م ــوم تتعج ــشر.. كل ي ــن الب ــح ب ــامح وتصل ــح وتس فتنص

تــرأف عــى حالهــم.. وترثىــي إليهــم كثــيراً.. حباهــم اللــه بالعقــل والعاطفــة 

ولكــن ســيطر عليهــم الطمــع كأنهــم مخلــدون في هــذه الدنيــا.. آه، لم يعلموا 

كــم احتــوت الجــدران مــن بــشر.. تــود الجــدران أن تنطــق ولكنهــا ســتظل 

ــا ويظــل البــشر هــم البــشر. جدرانً
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إشــــــارة مرور

بقلم: رانيا بيومي

ــاح..  ــرور كل صب ــارة الم ــس إش ــف في نف ــارع وتق ــس الش ــن نف ــر م تم

ــت  ــك الوق ــيارات في ذل ــام الس ــب ازدح ــر حس ــا أو تق ــول وقفته ــد تط ق

مــن اليــوم.. هــي تكــون بالعــادة متعجلــة وتنتهــز تلــك الدقائــق المعــدودة 

وقوفـًـا في الإشــارة للنظــر إلى نفســها والاطمئنــان عــى هيئتهــا في مــرآة 

ــزل مسرعــة  الســيارة وهــي في طريقهــا للذهــاب إلى العمــل حيــث إنهــا تن

بعــد أن تكــون قــد أدت كافــة مهامهــا تجــاه أولادهــا واطمأنــت أن الــكل قــد 

اتجــه إلى مدرســته في ســلم.. كان يراودهــا إحســاس دائــم بأنهــا قــد نســيت 

شــيئاً مــا يخــص حقائبهــم ومــا يحتاجــه الأولاد خــلل اليــوم الــدراسي.. فهــي 

دائمـًـا تشــعر بالمســؤولية الكبــيرة حيــث إنهــا الوحيــدة التــي تهتــم بشــؤونهم 

بــدون رجــل يشــاركها حياتهــا.

ــر  ــا لم تع ــة ولكنه ــة يومي ــرر بصف ــق، لاحظــت وجــوده المتك وفي الطري

لأمــر اهتامًــا.. كان يتواجــد كل يــوم في نفــس المــكان ونفــس إشــارة 

ــدًا  المــرور.. ذلــك الشــاب الوســيم الدائــم الابتســام.. مظهــره لا يتناســب أب

ــائقي  ــى س ــا ع ــده عارضً ــكها بي ــي يمس ــيارات الت ــاج الس ــاحة زج ــع مس م
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الســيارات أن يقــوم بتنظيفهــا.. ملبســه أنيقــة ومهندمــة عــى الرغــم مــن 

ــرض  ــو يع ــس وه ــه هام ــع.. صوت ــذاؤه يلم ــة وح ــه نظيف ــاطتها.. هيئت بس

ــه  ــئ ل ــك إلا أن توم ــن تمل ــديد.. لم تك ــاج في أدب ش ــف الزج ــا تنظي عليه

ــدوره شــاكراً  ــكل ذوق.. وكان يحنــي رأســه ب برأســها علمــة عــى الرفــض ب

ــس  ــائقها نف ــى س ــا ع ــا عارضً ــي تليه ــيارة الت ــا إلى الس ــم يتخطاه ــا ث إياه

ــأدب جــم. ــيء ب ال

في البدايــة لم تعــطِ الأمــر أكــر مــن حجمــه.. فهــو شــاب مكافــح يطلــب 

ــة  ــرأة عادي ــارة.. وهــي ام ــه لل ــل عمــل بســيط يقدم ــش مقاب ــة العي لقم

ــه أن  ــررت في ــذي ق ــوم ال ــى جــاء الي ــا.. حت ــود ســيارتها في اتجــاه عمله تق

تدعــه ينظــف زجــاج الســيارة بــالأدوات التــي معــه.. ركنــت لــه عــى جانــب 

ــام هــو بمنتهــى الهمــة والنشــاط في تنظيــف  ــه وق ــاء عــى طلب ــق بن الطري

الزجــاج مــرة بالصابــون ومــرة آخــرى بالمــاء.

ــت  ــا هم ــه، وعندم ــن عمل ــى م ــى انته ــا حت ــه بنظراته ــتمرت تتابع اس

ــدت  ــة وب ــل، نظــري إلى الأوراق النقدي ــال في المقاب ــن الم ــا م ــه مبلغً بإعطائ

ــا في  ــال له ــة ببعــض الامتعــاض عــى وجهــه وق علمــات الدهشــة المصحوب

ــم.« ــا هان ــير قــوي ي صــوت خفيــض: »كــده كت

نظــرت إليــه ولم تــدرِ بمــاذا تــرد ولكنهــا أدارت محــرك ســيارتها بسرعــة 

وهــي تهــم بالذهــاب وهمهمــت: »أبــدًا.. شــكراً عــى تعبــك«.. لم تعــطِ لــه 

الفرصــة للــرد وأسرعــت تقــود الســيارة كي تلحــق بميعــاد عملهــا.

وفي الصبــاح التــالي، وفي نفــس إشــارة المــرور، بحثت عنه بعينيها فلــم تلتقِه.. 

لم تعلــم ســببًا لاضطرابهــا في ذلــك اليــوم حــن أضــاءت الإشــارة لونهــا الأخــر 

وقامــت بقيــادة ســيارتها في هــوادة علــه يكــون هنــاك ولم تلحظــه.. ولكنــه لم 

يكــن موجــودًا.. مــر يومهــا عاديًّــا مثــل باقــي أيامهــا.. انرفــت إلى منزلهــا تتابــع 
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شــؤون أطفالهــا.. وبعــد ازدحــام اليــوم وعنــد خلودهــم للنــوم، انفردت بنفســها 

ــا..  ــادت أن تفعــل دائمً ــا اعت ــوم ك ــا وأخــذت تســترجع أحــداث الي في حجرته

تعجبــت عندمــا تذكرتــه واكتشــفت أن غيابــه قــد ضايقهــا قليــلً.. نامــت مــن 

التعــب واســتيقظت في الصبــاح التــالي عــى نفــس روتــن حياتهــا اليومــي.

ــاط  ــكل نش ــه ب ــؤدي مهمت ــا ي ــه واقفً ــارة، وجدت ــا في الإش ــد مروره وعن

كالعــادة.. اقتربــت منــه بســيارتها وركنــت عــى جانــب الطريــق وانتظــرت حتى 

انتهــى وأتى إليهــا.. ســألها إن كانــت تريــد تنظيــف الزجــاج فأومــأت بالإيجــاب.. 

بــدأ في عملــه وعيناهــا لا تفارقــاه.. أعطــت لــه مبلغًــا مــن المــال أقــل مــن المــرة 

الســابقة.. شــكرها وعــى وجهــه ابتســامة وتمنــى لهــا يومًــا ســعيدًا.

ومــرت الأيــام وهــي عــى نفــس النظــام اليومــي.. تركــن لــه الســيارة عى 

ــا  ــان بعضه ــي وعيناهــا لا تفارق ــق، ينظــف الزجــاج الأمام ــب الطري جان

بعضًــا.. تعطيــه بعضًــا مــن المــال.. يتمنــى لهــا الســعادة والتوفيــق في يومهــا.. 

تذهــب إلى حــال ســبيلها.

ــل كل مــرة، رفــض أن  ــه النقــود مث ــا همــت بإعطائ ــوم، وبعدم وذات ي

يأخذهــا وطلــب منهــا أن تنتظــره دقيقــة.. ذهــب إلى الشــجرة الكبــيرة التــي 

تنتصــف الرصيــف وأخــذ مــن ورائهــا صحبــة متواضعــة مــن الزهــور البيضــاء 

كان قــد ابتاعهــا لهــا خصيصًــا.. توتــرت كثــيراً عندمــا طلــب منهــا أن تقبــل 

منــه هــذه الزهــور متمنيًّــا لهــا أن تكــون أيامهــا كلهــا جميلــة صافيــة كصفــاء 

ونقــاء لونهــا الأبيــض.

ــة..  ــيرة مقتضب ــة قص ــكرته في جمل ــة.. ش ــورود في عجال ــه ال ــذت من أخ

أدارت محــرك الســيارة وقادتهــا إلى عملهــا.. وعنــد وصولهــا هنــاك وضعــت 

ــا  ــى وجهه ــوم وع ــوال الي ــا ط ــذت تتأمله ــيرة وأخ ــة صغ ــورود في مزهري ال

ــا. ــا مــن يعرفه ــرح لا يخطئه نظــرة ســعادة وف
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نامــت ليلتهــا وحيــدة في فراشــها، تتذكــر موقــف الــورود وتبتســم 

ــوم..  ــن الن ــا م ــي تمنعه ــيرة الت ــات الصغ ــض الدق ــدق بع ــا ي ــها، قلبه لنفس

وفي الصبــاح، وبعــد ذهــاب أطفالهــا لمدرســتهم، وعندمــا اســتعدت بكامــل 

أناقتهــا للذهــاب للعمــل.. أخــذت تقــود ســيارتها في شــارع آخــر غــير الــذي 

اعتــادت عليــه.. كان شــارعًا أطــول قليــلً.. أدارت الراديــو عــى صــوت فــيروز 

عاليًــا؛ لعلــه يــداري عــى صــوت اضطــراب مشــاعرها.. نزلــت دمعــة صغــيرة 

عــى وجنتيهــا.. مســحتها سريعًــا خوفـًـا منهــا أن تفســد زينتهــا.. كانــت وقتهــا 

قــد اتخــذت قرارهــا الحاســم.. وهــو ألا تمــر بإشــارة المــرور تلــك أبــدًا مــرة 

آخــرى.

ــا  ــا بعضً ــزال به ــت الزهــور البيضــاء لا ت ــا وكان ــت إلى مــكان عمله وصل

مــن رائحــة.. أخــذت تلمســها بطــرف أناملهــا وتستنشــق عبيرهــا وتمــأ رئتهــا 

بــه حتــى غمرهــا فيــض مــن الأحاســيس التــي لم تعــرف لهــا وصفًــا.. أفاقــت 

عــى صــوت مديرهــا وهــو يقــف قبالتهــا ويطلــب منهــا أمــراً عاجــلً يخــص 

العمــل.
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كنبــــــــــة وفاء

بقلم: رانيا بيومي، ومحمد عقل

كنبة وفاء، ولاَّ وفاء الكنبة، ولا وفاء والكنبة..

ــة  ــده، غني ــة ك ــة العربي ــي اللغ ــير، وه ــا مح ــة عنوانه ــه القص ــد إي ق

ودســمة وســهلها ممتنــع وصعبهــا ممتنــع برضــه..

ــد كل البعــد عــن  ــاع بعي ــه معنــى مختلــف وبيــدي انطب ــار لي كل اختي

التــان.

ــة  ــة، الكنب ــة الكنب بــس عــى فكــرة الثلثــة صــح، لأن وفــاء هــي صاحب

ــا  ــاة جده ــد وف ــا بع ــا في أوضته ــا تاخده ا إنه ــدًّ ــة ج ــت حريص ــلي كان ال

العمــدة، وأصرت وفــاء بصــورة غــير طبيعيــة إنهــا تشــحنها مــن بيــت جدهــا 

ــا  ــت باباه ــيرة لبي ــم الصغ ــدة - في قريته ــن دوار العم ــى أدق م - أو بمعن

ــة بمجمــوع  ــة العام ــا الثانوي ــلي أخــدت فيه في القاهــرة في نفــس الســنة ال

ــرت  ــا م ــا إنه ــا ومامته ــي وباباه ا ه ــدًّ ــعيدة ج ــت س ــا كان ــول، ولكنه معق

بســلم بعــد ظــرف وفــاة جدهــا الــلي كانــت بتحبــه قــوي وعمــره مــا كان 

بيرفــض لهــا أي طلــب، وكــان كانــت بتســتعمل جدهــا كوســيلة ضغــط عــى 

ــا أي حاجــة عاوزاهــا. ــو رفــض يعمــل له باباهــا ل
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– بالراحــة يــا عــم محمــود، انــزل لتحــت شــوية يــا أســامة، خلــلي بالــك 

أرجــوك، دي حبيبتــي..

حاسب تخبطها في حرف الباب..

– حاضر يا ست وفاء، ماتقلقيش، دي زي بنتي..

قالها عم محمود وهو بيضحك.

وضحكت كان مدام عايدة أم وفاء قائلة:

– يا بنتي جننتيني، ساعات بتحسسيني إنها أختك اللي ماولدتهاش!

– طبعًــا يــا مامــا، كنبتــي حبيبتــي، إنــتِ عارفــة يــا مامــا بقالنــا قــد إيــه 

أصحــاب؟

– يا مثبت العقل والدين.. كام يا بنتي؟

– داخلن عى 1٥ سنة أهه، من وأنا في أولى إعدادي.

وسكتت وفاء.. ثم قالت: »كإنه إمبارح.«

– هوه إيه يا بنتي؟ - قالت وفاء.

– يوم الكنبة يا ماما.. مش فاكراه؟

– لا يا حبيبتي..

ثــم قاطعهــا أســامة: »لا مؤاخــذة يــا ســت وفــاء.. هــو يــوم الكنبــة ده 

غــير يــوم الجمعــة؟« فضحكــوا كلهــم إلا وفــاء.

– ده يــوم رجــلي لمــا اتكــسرت واحنــا عنــد جــدو في البلــد يــا ماما وســاعتها 

جــدو كان قاعــد عــى الكنبــة بعــد مــا رجعنــا مــن عنــد الدكتــور وجبســت 

رجــلي.. ســاعتها جــدو نيمنــي عــى الكنبــة وحــط راسي عــى رجلــه.

عارفــة يــا مامــا.. ســاعتها حســيت إن بــرة الدنيــا.. كل الألم راح.. حســيت 

إن الكنبــة خدتنــي في حضنهــا.. إزاي ماعرفــش.
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ومن يومها ابتدت صحوبيتي مع الكنبة.. ياااااه!

– وخطيبك عارف حكايتك مع الكنبة ولا ناوية له عى جنان؟

– عــارف شــوية منهــا.. حكيــت لــه عنهــا لمــا أصريــت إن أخدهــا معايــا 

ــا  ــي أجدده ــب من ــلي طل ــود ال ــا هــو محم ــا.. م ــا هن ــم وأجيبه ــن عندك م

عشــان تمــي مــع ديكــورات الشــقة الجديــدة.

ــوة  ــى الحل ــا ع ــت معاي ــي.. كان ــلً صاحبت ــي فع ــا.. ه ــا مام ــة ي عارف

ــوا  ــد س ــا بنقع ــافرين.. كن ــم مس ــى وانت ــابتني.. حت ــا س ــا م ــرة.. عمره والم

نتكلــم وأحكيلهــا وباحــس إنهــا بتســمعني وبــترد عــليَّ بــس أنــا مــش دايمًــا 

ــا. بافهمه

– يا بنتي الرحمة بقى، ربنا يكون في عونك يا بني ويصرك!

– من يا ماما؟ قصدك ابن المحظوظة خطيبي؟

– طبعًا يا حبيبتي.. يا بنت المحظوظة.

– ياااه يا ماما، دي شافت معايا أيام..

ــاتي.. وولادي إن  ــا مــع صاحب ــي وتنطيــط عليه شــافت دموعــي وضحكت

شــاء اللــه يــا مامــا.. نفــي يحبوهــا زي مــا حبتهــا.. أكيــد هــي فرحانــة إن 

فرحــي قــرب وحاســة بيــا وبســعادتي.

ــا بنتــي.. هــو الجــواز  ــا يهديــي ي ضحكــت مــدام عايــدة وقالــت: »ربن

ــة لا راحــت ولا جــت.« ــة كنب ــك كــده.. دي حت هيجنن

– لأ يــا مامــا ماتقوليــش كــده.. مــش عشــان حرتــك مــش حاســة بيهــا 

زي مــا أنــا حاســة بيهــا إنهــا مــش بتحــس، »إن مــن شيء إلا يســبح بحمــده 

ويقــدس لــه« صــح؟

– ونعم بالله يا بنتي، صح طبعًا.
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– إنــتِ عارفــة يــا مامــا الســنة الــلي فاتــت كنــا بنتفــق عــى خروجــة مــع 

ولاء وصفــاء يــوم العيــد وفي الآخــر رحنــا فــن؟

– فن يا حبيبة ماما؟

– رحنا كنبة هاهاها..

– الصر يا رب.. يعني إيه، ده مول جديد ولا كوفي شوب؟

– قضينــا الليلــة كلهــا عــى كنبتــي.. لا مــع كنبتــي، مــش عليهــا.. وكانــت 

ا واتبســطنا كلنــا مــع كنبتــي حبيبتــي.. ليلــة جميلــة جــدًّ

ــاة وفــاء وأصدقائهــا المقربــن رمــز لحنــان وحــب  وبقــت الكنبــة في حي

غــير مــشروط ولا مربــوط بزمــن، زي حنــان الأم، مــع الفــرق إن أمــك ممكــن 

تزعــل منــك، إنمــا كنبتــك مســتحيل تزعــل منــك حتــى لــو أذيتهــا وزعلتهــا 

مــش هتقــدر توصــل إحساســها ليــك.

كل إنســان محتــاج تكــون في حياتــه كنبــة يضحــك معاهــا ويبــي عليهــا 

ويتنطــط عليهــا، ولازم يكــون متأكــد إنهــا هتكتــم كل أسراره مهــا اتعرضــت 

لأي ضغــوط..

وعجبي..

آاااه يا كنبتي.
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الكأس المكسورة

بقلم: دانة الخياط

ــا،  ــتفعله في عمله ــا س ــط لم ــي تخط ــر وه ــاح الباك ــتيقظت في الصب اس

كيــف ســتحل المشــكلة هــذه، وكيــف ســتتعامل مــع الموظفــة تلــك، ومــاذا 

ســتقدم في اجتــاع المديريــن، ومــا خطــة تطويــر القســم، والتقييــم الســنوي 

ــا ناداهــا،  ــل أفكارهــا عندم ــا حب ــات … إلا أن والدهــا قطــع عليه للموظف

وأخرهــا بحســم أن فلنـًـا تقــدم لخطبتهــا وســوف يكــون زفافهــا بعــد 

ــادة  ــا الح ــرة والده ــن نظ ــترض، لك ــش وتع ــد أن تناق ــت تري ــبوع. كان أس

ــد كان  ــا، فق ــا له ــود إيصاله ــي ي ــالة الت ــت الرس ــا، وفهم ــا وأخافته أذهلته

يريــد أن يقــول لهــا: »لقــد أعطيتــك الحريــة والثقــة ونجحــت في كل نواحــي 

حياتــك العمليــة والدراســية، وحــان الوقــت لأكــون حاســاً معــك وتتزوجــي، 

ــي دلالًا!« يكف

ــق  ــام، فواف ــة أي ــا لبضع ــارة عمته ــافر لزي ــا في أن تس ــتأذنت والده اس

عــى الفــور لعلمــه بمــدى تعلقهــا بعمتهــا، وقــدرة تلــك العمــة عــى فهمهــا 

ــا. وإقناعه

ــة  ــتا في حديق ــا، وجلس ــا قهوته ــدت له ــاوة، وأع ــا بحف ــتقبلتها عمته اس
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المنــزل، اســتعدادًا للحديــث مــن القلــب إلى القلــب.. ســألتها عمتهــا: 

ــا ابنتــي مــا الــذي يخيفــك؟ لمــاذا كل هــذا التوتــر؟ أيعقــل أن  »أخرينــي ي

تكــون عمليــة في كل أمــور حياتــك وتقفــن حائــرة عنــد المشــاعر؟ خرينــي، 

ــدك.« ــدور في خل ــا ي ــكل م ــا سأســتمع ل أن

ــذا  ــد في ه ــل أح ــوك، ف ــي أرج ــي، افهمين ــا عمت ــمعيني ي ــت: »اس أجاب

ــه  ــدون وج ــر ب ــرور والتك ــم بالغ ــاعري، وأتُه ــم مش ــى فه ــادر ع ــون ق الك

حــق.. أنــا لا أرفــض الخطَّــاب لعلــة فيهــم، بــل عــى العكــس قــد أكــون أنــا 

الســبب! يــا عمتــي صدقينــي، أخــى أن يكــون هــذا الخاطــب مــن النوعيــة 

التــي تــرى أن المــرأة خُلقــت لخدمــة الرجــل، والحيــاة بالنســبة لــه هــي أن 

ــام، والمــرأة خُلقــت لخدمتــه فقــط.. وهــؤلاء كــر.. أمــا  ــأكل ويــشرب وين ي

القلــة فهــم النــوع الــذي يشــعر مــع المــرأة ويحــس بهــا، يعترهــا الأم الأخــت 

الزوجــة الحبيبــة الابنــة الحفيــدة، وكــذا الزميلــة.. فهــذا النــوع يعتــر المــرأة 

ــا لا أســتطيع أن  ــي أن ــا عمت ــا. ي ــه لا يمكــن الاســتغناء عنه ــن حيات جــزءًا م

أعيــش بشــكل تقليــدي خــالٍ مــن المشــاعر والأحاســيس، يــا عمتــي أنــا أنثــى 

بــكل نبــض في جســدي، كل كلمــة أتفــوه بهــا، وبــكل نظــرة أرميهــا، أنــا أنثــى 

ــا، أتدفــق عاطفــة، أذوب حنانًــا، وأعيــش بنبضــات قلبــي. أفيــض حبًّ

يــا عمتــي.. باختصــار، أنــا عاطفــة تقتلــع الحــب مــن جــذوره، وتخبئــه 

لتعطيــه لمــن تحــب.. فــل أســتطيع أن أتــزوج بــدون حــب!«

نظرت إليها عمتها وسألتها بوضوح: »من تحبن؟«

أطرقــت برأســها، وران صمــت لدقائــق، ثــم أجابــت وبكلــات مقتضبــة، 

ــي،  ــه لم يصارحن ــد يكــون أحــد الزمــلء، ولكن ــوق: »ق وصــوت خافــت مخن

وجــوده يشــعرن بالأمــان ولا أعلــم أكــر مــن ذلــك.« وأطرقــت برأســها مــرة 

أخــرى ولم تتكلــم بعدهــا.



مبادرة القراءة بالمجان

49
ليان للنشر ولتوزيع

كانــت عمتهــا تــدرك تمامًــا مــا تقولــه ابنــة أخيهــا، وكانــت تفهمهــا جيــدًا، 

وتفهــم عاطفتهــا وأحاسيســها الرقيقــة، ولكنهــا لم تــردِ لهــا أن تنتظــر فيقتلهــا 

ــت  ــا زال ــة مشــابهة في صغرهــا وانتظــرت.. وم ــرت بتجرب ــد م الانتظــار، لق

تنتظــر. فقالــت لهــا: »تزوجــي يــا ابنتــي إنــه النصيــب، والريــاح غالبًــا لا تــأتي 

بمــا تشــتهيه الســفن.«

وتزوجت..

وفي يــوم زفافهــا.. كان هنــاك عــى الطــرف الآخــر مــن المدينــة، وفي 

عتمــة الليــل، وفي إحــدى الشرفــات، شــاب حانــق غاضــب، الحــرارة تخنقــه 

رغــم بــرودة الطقــس، كان يشــعر بمــرارة الخســارة.. واجــه نفســه بصــدق في 

تلــك الليلــة، اليــوم تزوجــت المــرأة التــي أحبهــا، لم تتــزوج بــه إنمــا تزوجــت 

ــا  ــا لتميزه ــا، أحبه ــا وصدقه ــلً، أحــب مرحه ــا فع ــد أحبه ــر.. لق برجــل آخ

ــا؟!  ــاذا لم يصارحه ــردد؟! لم ــاذا ت ــواحٍ شــتى، إذًا.. لم ــات جنســها في ن عــن بن

ــا  ــه؟! هــل كان خائفً ــاذا أجرهــا عــى ترك ــه؟! لم ــا ظروف ــشرح له ــاذا لم ي لم

ــا مــن تكــرار تجربــة عاطفيــة فاشــلة؟! ليتهــا  مــن صدهــا؟! هــل كان خائفً

انتظــرت لكنهــا لم تنتظــر، لا بــد أنهــا شــعرت بعــدم جديتــه، فاختــارت أقــر 

ــاة. الطــرق وتزوجــت.. وهــذا حقهــا الطبيعــي في الحي

ــات الأوان، ركل  ــد ف ــدم لق ــد الن ــا يفي ــن م ــا، ولك ــا متألمً ــد كان نادمً لق

الكــرسي بقدمــه بقــوة فــدوى الصــوت في هــدأة الليــل، وقــال: »يبــدو أننــا 

ــن  ــس زم ــع، ولي ــة والواق ــن العملي ــح، زم ــات والمصال ــن المادي ــش في زم نعي

الرومانســيات، ليــس زمــن الحــب الصــادق، ليــس زمن لغــة العيون والعشــق، 

ــا..  ــا دون الحاجــة إلى التلفــظ به ــي ندركهــا بقلوبن ليــس زمــن المشــاعر الت

ومــن الحمــق أن نعيــش في زمــن العــر الغابــر مغفلــن الواقــع.«

أما هي..
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ــا مــا، فزوجهــا  ــة نوعً ــة ورتيب ــة تســير هادئ فقــد كانــت حياتهــا الزوجي

ــه،  ــوان الترفي ــض كل أل ــة، ويرف ــاة الاجتاعي ــض الحي ــا، ويرف ــض عمله يرف

ومــع ذلــك فقــد كان زوجًــا حنونـًـا، يعــرف مســؤولياته.. وكانــت هــي إنســانة 

ــت  ــا بطفلهــا الأول، وكان ــاة، ورُزق ــا. وســارت الحي ناضجــة تعــرف واجباته

الحيــاة تــزداد رتابــة وهــدوءًا.. كانــت تشــعر بفــراغ قاتــل، فيومهــا كأمســها: 

أعــال المنــزل، الاهتــام بطفلهــا، القــراءة، كتابــة بعــض المقــالات وإرســالها 

للصحــف باســم مســتعار، فقــط لا غــير.

وذات أصيــل اتصلــت بهــا إحــدى زميــلت العمــل الســابق لتخرهــا بآخــر 

الأخبــار، وكان الخــر أن الشــاب الــذي أحبتــه فيــا مــى قــد تعــرض لحادث 

أليــم، وأنــه في غيبوبتــه كان يهــذي باســمها.

لم تســتطع تمالــك نفســها، انهــارت بقــوة، انهمــرت دموعهــا بغــزارة.. إذًا 

فقــد كان يحبهــا.

تمنــت لــو أن الأرض انشــقت وابتلعتهــا ولم تعِــش تلــك اللحظــة القاســية، 

لم تكــن تــدرك مــا تفعــل، تريــد أن تذهــب إليــه ولكــن لا تســتطيع!

ــه أن  ــا لم تســتطِع، رجت ــا، لكنه ــام زوجه ــك نفســها أم ــت أن تتال حاول

ــام.. وســافرت في ظــل اســتغراب  يســمح لهــا بالســفر إلى عمتهــا لبضعــة أي

ــا. ــزوج وإشــفاقه عليه ال

ــل  ــول اللي ــذي ط ــت ته ــديدة، كان ــى ش ــا حم ــا أصابته ــت عمته في بي

والنهــار، كان إعياؤهــا شــديدًا، وأنينهــا أشــد، كان الــراع عنيفًــا بــن عقلهــا 

ــل  ــب، لم تتحم ــا تح ــب وم ــا يج ــن م ــاعر، ب ــول والمش ــن الأص ــا، ب وقلبه

فســقطت طريحــة الفــراش.. كانــت تقــول لعمتهــا في لحظــات يقظتهــا: »يــا 

عمتــي صدقينــي، أشــعر بــألم حــاد في قلبــي، أشــعر بالوجــع، شيء بداخــلي 

مكســور، قــد تمــي الحيــاة وتســير بي، ولكــن لــن يــدرك أحــد معنــى كــسر 



مبادرة القراءة بالمجان

51
ليان للنشر ولتوزيع

القلــب.. فالــكأس الزجاجيــة الشــفافة إن كــسرت قــد تجــرَّ ولكــن لا يــزول 

أثــر الكــسر أبــدًا، وكــذا قلــب المــرأة الصادقــة إن أحبــت بصــدق وجُرحــت، 

قــد يتكفــل الزمــن بمــداواة جراحهــا، ومــع هــذا يبقــى أثــر الجــرح غائــراً لا 

يشــعر بــه ســواها.«

اقترحــت عليهــا العمــة أن تشــغل وقتهــا بوظيفــة مناســبة، فالعمــل حيــاة 

وإثبــات وجــود، العمــل صحــة نفســية وجســمية، بينــا الفــراغ خيبــة أمــل 

ــن  ــة، ولك ــكار الهدام ــة لأف ــا خصب ــه أرضً ــن كون ــلً ع ــيء، فض ــوت بط وم

بــشرط أن لا تهمــل بيتهــا.

بعــد أن تعافــت وهــدأت نفســها، كان لديهــا رغبــة قويــة في الحفاظ عى 

بيتهــا وحياتهــا، زوجهــا وطفلهــا، فعــادت إلى بيــت زوجهــا، ولديهــا عزيمــة 

ــة  ــى الفضيل ــت ع ــد ترب ــلم.. لق ــدوء وس ــاة به ــير الحي ــة لتس ــة وقوي ثابت

والإخــلص، ولــن تســمح لتلــك الأفــكار أن تهــدم حياتهــا، لا تريــد لأوهــام 

أن تســيطر عليهــا، أو أن تنتقــص مــن احترامهــا لذاتهــا، أو أن تســبب أي جرح 

لزوجهــا؛ فهــو رجــل عظيــم يســتحق كل تقديــر واحــترام، ولــن تحــرم طفلهــا 

ــن..  ــن متفاهم ــل والدي ــئ في ظ ــت داف ــش في بي ــة العي ــن نعم ــير م الصغ

لقــد حُرمــت مــن البيــت الدافــئ في طفولتهــا لظــروف معينــة، ولــن تســمح 

لطفلهــا أن يعيــش نفــس الظــروف والإحســاس الأليــم وبســببها هــي.

ــم  ــة، ث ــض في البداي ــل، رف ــا بالعم ــمح له ــا أن يس ــى زوجه ــت ع ألح

وافــق، وحصلــت عــى عمــل في إحــدى المــدارس الخاصــة المجــاورة لمنزلهــا. 

ــغالها،  ا بانش ــدًّ ــعيدة ج ــت س ــا، كان ــى حياته ــير ع ــير كب ــل تأث وكان للعم

تحــب تلميذاتهــا وتعطيهــن النصــح والإرشــاد مــع العلــم، فالحيــاة ليســت 

علــم فحســب، إنمــا هــي تجــارب ومواقــف نمــر بهــا، نســتخلص منهــا المبــدأ 

والحكمــة، وليــس أجمــل مــن أن نعطــي خلصــة تجاربنــا لبناتنــا فيســتفدن 
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ويتنــورن قبــل أن يجُرحــن. كانــت تحــب ثرثــرة المعلــات وقصصهــن التــي 

لا تنتهــي، ومــع انشــغالها لم تقــر في حــق بيتهــا وزوجهــا وطفلهــا، تشــتاق 

لزوجهــا، وتشــعر بامتنــان كبــير نحــوه.

بعــد عــدة أشــهر..وبينا كانــت تتصفــح الجرائــد المحليــة في أحــد 

ــا تقــرأ  ــا، وأغــان فــيروز، وإذا به ــا فنجــان قهوته الصباحــات الباكــرة، ومعه

تهنئــة بمناســبة زفــاف أحــد الشــبان مــن ابنــة عائلــة ثرية لهــا شــأنها ووضعها 

الاجتاعــي في البــلد.. ابتســمت بمــرارة.. فلــن يــدرك معنــى الكأس المكســورة 

إلا مــن جــرب الكــسر.. تنهــدت بعمــق، أخــيراً انتهــى الكابــوس المزعــج.
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هدية غالية

بقلم: هشام الزفتاوي

القاهرة: 30 نوفمبر 2018

ــة في  ــضي الليل ــى أن نم ــا ع ــا اتفقن ــاءً.. كنً ــة مس ــاعة الثامن ــت الس كان

حفــل ســمر، حيــث كانــت الرحلــة الخلويــة لمــدة يــوم بليلــة. ليلــة أمضيناها 

ســويًّا.. نحــن نوعــي البــشر، إناثـًـا وذكــورًا.. أو كــا يحلــو للبعــض أن يســميه 

في بلدتنــا )حدانــا في الكفــر(، ذكــورًا وإناثـًـا.

ــة عــشرة  ــاة في الثامن ــدت فت ــا صع ــة حين ــة الخلوي ــك الرحل ــدأت تل ب

مــن عمرهــا، لا يتجــاوز حجمهــا نصــف مقعــد الســائق، لتقــود حافلــة تســع 

ــان الآخــران مــن  ــا، هــي والاثن ــا، بعــد أن ألقــت علين لأربــع وعشريــن راكبً

الفريــق المنظــم، التعليــات الواضحــة التــي ســنقوم باتباعهــا طــوال الرحلة.. 

اليــوم بليلتــه. كانــت قليلــة الــكلم إلا مــع زميلهــا مــن نفــس الفريــق المنظــم 

ــادة  ــادلان القي ــا يتب ــة.. كان ــذي جلــس في المقعــد بجوارهــا طــوال الرحل وال

بــن الحــن والآخــر.

ــوم،  ــف الي ــات، في منتص ــا، الغاب ــل إلى وجهتن ــاح لنص ــا في الصب انطلقن

وأمضينــا بقيــة اليــوم فيهــا. كان بهــا مــكان مخصــص لتلــك الرحــلت 



مبادرة القراءة بالمجان

54
ليان للنشر ولتوزيع

الخلويــة والمعســكرات. وقتهــا قــام الفريــق بتحذيرنــا، نحــن طــلب الجامعــة 

والتــي تراوحــت أعارنــا مــن الثامنة عــشرة وحتى نهايــات الثلثينيــات.. حذرونا 

فتيانـًـا وفتيــات، نســاء ورجــالًا، مــن الابتعــاد عــن أماكــن التجمــع التــي كنــا بهــا.

ــا..  ــيران.. أوقدناه ــول ن ــه ح ــا في ــكان تجمعن ــمر في م ــل الس ــدأ حف ب

ــف  ــات، الألي ــوات الحيوان ــت أص ــترق الصم ــس.. يخ ــلم الدام ــا الظ يحيطن

منهــا وغــير الأليــف.. اتحدنــا ولم نلحــظ تلــك الاختلفــات التــي كانــت بيننــا. 

أحطنــا تلــك النــيران بأجســادنا نتشــارك إعــداد الحلــوى لنأكلهــا ســويًّا أثنــاء 

ــي  ــدة الت ــك البل ــت طقــوس تل ــذه كان ــلً. فه ــث لي تجــاذب أطــراف الحدي

نــدرس بهــا.

وســط هــذا الظــلم الدامــس، بدأنــا في التعــارف الحقيقــي بعــد أن أعددنا 

ــا. كنــت قلقــة أن يضعــون مــع أحــد الزمــلء.. الذكــور.. إلا أن  أماكــن نومن

طمئنينتــي غلبتنــي ولم أحتــج إلى الإفصــاح عــن هــذا الوجــس. كان الطقــس 

بــاردًا.. تتعانــق أبخــرة أنفاســنا الكثيفــة مــع دخــان النــيران التــي أوقدناهــا.

ــام  ــن الطع ــم م ــذوا احتياجاتك ــاء خ ــارف الآن.. رج ــدأ بالتع ــوف نب »س

ــذه  ــت ه ــة«.. كان ــكل حلق ــى ش ــا ع ــس جميعً ــوى ولنجل ــشراب والحل وال

الكلــات التنظيميــة الافتتاحيــة التــي ألقاهــا زميــل ســائقة الســيارة. 

ــنك  ــمك وس ــارف.. اس ــن التع ــلوب م ــك الأس ــت ذل ــي: »ملل ــت لنف همس

ومــاذا تدرســن وبلــدك«.. اخترقــت كلــات المنظــم مســامعي التــي أوضــح 

فيهــا لنــا طريقــة التعــارف.. ففاجأتنــي. طلــب منــا جميعًــا وصــف مشــاعرنا 

ــك اللحظــة! في تل

وقتهــا كــا لــو كنــت غبــت عــن الوعــي وعــدت إلى بلــدتي ومــرَّت عــليَّ 

تلــك الســنون الثلثــون، حيــث كنــت ممــن بــدأن ســن »العنوســة«، في تركيــز 

ــي. ســبحت  ــة في ذهن ــت عالق ــا زال ــي م ــد اللحظــات الت شــديد لتقــف عن
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روحــي في الفضــاء الرحــب الــذي أحــاط بالمــكان، ربمــا تعانــق ذلــك القمــر 

ــأس..  ــن فــرح وحــزن.. أمــل وي ــدرًا. تداخلــت مشــاعري ب ــذي اســتدار ب ال

ــي أمامــي..  ــيران الت ــك الن خــوف وجــرأة.. عــدت لرهــة بنظــري لوهــج تل

ولكــن كانــت روحــي مــا زالــت معلقــة تقطــع تلــك الأميــال التــي فصلــت 

بــن جســدي وبــن موطنــي.. وتســبح في هــذا الزمــان الــذي شــكلت أيامــه، 

حلوهــا ومرُّهــا، ملمــح وقســات وجهــي.

ــت  ــي كن ــة« والت ــات »القم ــدى كلي ــت أدرس في إح ــا كن ــرت حين تذك

تخيلتهــا جنــان الكليــات في الجامعــة.. وتوقفــت ذاكــرتي عنــد لحظــة بدايــات 

حديثــي مــع زميلــة، وقــت أن كنــا نمــارس أحــد الأنشــطة الدراســية باللغــة 

ــوم كل  ــث يق ــدة حي ــم المتح ــات الأم ــا لجلس ــل نموذجً ــا نمث ــة. كن الإنجليزي

شــخص بعــرض قضيــة هامــة عــى الصعيــد العالمــي وتوضيــح رؤيتــه للتعاطي 

معهــا وذلــك في عــرض باللغــة الإنجليزيــة. كانــت العــروض أقــرب مــا يكــون 

إلى المناظــرة. وقتهــا بــدأت أدافــع عــن وجهــة نظــري، والتــي بطبيعــة الحــال 

مختلفــة عــن رأي الزميلــة بخصــوص تلك القضيــة. إلا أنها فاجأتنــي بضحكات 

هســتيرية غريبــة. نظــرت إلى ملبــي، فكنــت وقتهــا أعــددتُ أنظــفَ وأكــر 

ــاب أناقــة.. لمحــت حــذائي ولم ألحــظ هــذا القطــع الــذي كنــت واريتــه  الثي

ــى لا  ــوم لم أســتخدم المواصــلت العامــة حت ــك هــذا الي بعــد إصلحــه.. كذل

ــا، فأنــا لا أضمــن رائحــة قدمــيَّ - اللتــن  أكتــوي بنــيران الحــر وأتصبــب عرقً

أنظفهــا كل يــوم - بعــد تلــك الرحلــة التــي أقطعهــا.. ولا ذلــك الجــورب مــن 

الأليــاف الصناعيــة الــذي كان دائمـًـا مــا يفضحنــي.. فأنــا لم أعبــأ بصحــة قدمــيَّ 

بقــدر مــا كنــت أعبــأ برائحتهــا لســخرية الآخريــن منــي.

بعــد أن انتهيــت مــن هــذا التحقيــق الداخــلي وتيقنــت أننــي لم أقترف أي 

ــخ الاختــلف بيننــا، وبعدمــا تأكــدت مــن محــو أي أثــر للختــلف  جــرم يرسِّ

القائــم بينــي وبينهــا، تلــك الفتــاة التــي ظاهريًّــا تختلــف عنِّــي عــى الرغــم 
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مــن كونهــا مــن بلــدتي.. بعــد أن دحضــت تلــك الحجج اســتجمعت شــجاعتي 

ولملمــت أشــتاتي المبعــرة لأنطــق بســؤال واحــد« مــاذا حــدث يــا »غاليــة«؟« 

قلتهــا وقتهــا باللغــة الإنجليزيــة، لغــة الحــوار ســاعتها.. وعلَّقــتُ: »دعينــي 

أكمــل فكــرتي لــي تتضــح«.. ردت في هســتيريا أعنــف مــا كانــت عليهــا.. 

وأيضًــا باللغــة الإنجليزيــة: »أنــت لا تعرفــن الفــرق بــن الـــ)B( والـــ)P( يــا 

هديــة«.. نطقــت بكلــات مقطَّعــة تتخللهــا القهقهــة: »أيَّــا مــا كانــت فكرتك 

ــدرس  ــي ن ــة الت ــى لمســتوى الكلي ــذي تســتخدمينه لا يرق ــب ال ــك القال فذل

ــكلم غــير مفهــوم؟«  ــة.« تابعــت باستفســاري: »هــل ال ــا باللغــة الأجنبي به

استرســلت بنفــس الضحــكات وتمالكــت نفســها بعدهــا: »الفكــرة ليســت في 

صحــة الكلــات أو الأفــكار ولكــن في شــياكة العــرض. لا يمكــن تكــون لســة 

بتقــولي عــى الـــ )P( )B( وتريديــن أن أتابعــك وأسترســل معــك في الحديــث 

والمناظــرة. فصلتِنــي يــا هديــة عــن الموضــوع أصــلً.«

انتهــت تلــك الغيبوبــة واســترددت روحــي بعدمــا طافــت روحــي في هــذا 

الفضــاء، وهبطــت عــى تلــك النــيران التــي أوقدناهــا. أحسســت بقســات 

وجهــي تبســمت.. انتهــزت هــذه الفرصــة ووزعــت ببعــض البســات عــى 

مــن حــولي مــن زمــلئي.. مــن مختلــف الجنســيات والألــوان.. ذكــورًا وإناثـًـا.. 

فلــم أدرك أننــا بدأنــا التعــارف منــذ مــا يزيــد عــن أربــع دقائــق. لاحظــت 

وقتهــا أننــا كنــا نتعــارف في الدائــرة ولكــن بالترتيــب.. وجــدت نفــي أحســب 

الدقائــق المتبقيــة حتــى يــأتي دوري في التعــارف.. تقديــم نفــي.. الإفصــاح 

عــن مشــاعري.

كان هــذا إلحــاح مــن روحــي التــي لم تســلم مــن أذًىً مــر بهــا، بقصــد أو 

بــدون قصــد. فهــي اســتعذبت التحليــق في الفضــاء والإبحــار في ذلــك اليــم 

مــن الأيــام الخــوالي.
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اســتقرَّت روحــي عــى ضفــاف لحظــة أخــرى، يــوم أن قابلــت »غاليــة« 

ــيارتها وكادت أن  ــة في س ــت مسرع ــا كان ــوام.. وقته ــتة أع ــا بس ــد تخرجن بع

ــا  تــودي بحيــاتي وأنــا كنــت أعــر الطريــق.. عــى ظهــري حقيبــة مأتهــا كتبً

ــاق  ــي اللح ــري.. كان كل همِّ ــاء ظه ــي وانحن ــع كتف ــي لخل ــا يكف ــزن م ت

بتلــك المحــاضرة لأســتاذ جامعــي مــن نفــس الجامعــة التــي أدرس بهــا 

الآن، بعــد تســع ســنوات مــن تخرجــي، والــذي بــدأ في معرفتــي عــن قــرب 

منــذ تلــك المحــاضرة ليتمكــن مــن دعمــي لاســتكال دراســتي في جامعتــه. 

وقتهــا كنــت مــن أبــرز الباحثــن والباحثــات تفاعــلً معــه. إلا أننــي حينئــذ 

ــال  ــى إيص ــادرة ع ــا ق ــل أن ــك.. ه ــة وش ــتقبل بريب ــك المس ــح ذل ــت ألم كن

رســالتي »بشــياكة«.. هــل الـــ)B( والـ)P( ســيقفان حائــلً في طريقــي؟ بعدها 

نزلــت غاليــة مــن الســيارة وقابلتنــي بحــرارة لم أكــن أتوقعهــا.. ضمتنــي إلى 

ــان  ــا يتحدث ــق لأول مــرة.. وأن قلبان ــا نتعان ــا أحسســت وأنن صدرهــا.. وقته

إلينــا، في تزامــن وإيقــاع منســجم، بلغــة عجــزت أعيننــا أن تتالــك نفســها 

أمامهــا. حينــا لاحظــت عينيهــا تدمعــان.. شــعرت بمقلتــيَّ وهــا تحبســان 

دموعــي مــن الســقوط. اعتــذرت غاليــة لي مــرات عديــدة ولم تتركنــي حتــى 

أوصلتنــي إلى المحــاضرة، بــل وجلســت معــي حتــى انتهينــا، ونحــن في طريــق 

العــودة تذكرنــا أيــام المحــاضرات.. الدراســة ســويًّا.. بلدتنــا القديمــة. بعدهــا 

تبادلنــا الضحــكات والقهقهــة.. ســخرنا في دعابــة مــن أشــياء كانــت تجمعنــا.. 

وذرفــت عينانــا دموعًــا مــن فــرط الضحــك.. بعدهــا ســألتني: »إنــتِ ســعيدة 

ا«،  ــدًّ ــعيدة ج ا.. س ــدًّ ــديدة: »ج ــة ش ــا بتلقائي ــا أجبته ــة؟«.. وقته ــا هدي ي

ــة  ــس التلقائي ــة وبنف ــس الإجاب ــردت بنف ــؤال ف ــس الس ــا نف ــا بادلته بعده

ولكــن بإضافــة: »ســعيدة إن قابلتــك«.. وكررتَهــا: »ســعيدة إن قابلتــك وإنــك 

ســعيدة«.. وهمســت: »كنــت أريــد إن أتســتت.. وأدينــي اتســتت.«

اســتفقت تلــك المــرة عــى هــزة مــن أحــد الزمــلء كان جالسًــا بجــواري 
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يقــول: »ألا تبدئــن بتعريــف نفســك؟ نريــد معرفــة مشــاعرك.« رددت 

 )Princess( ــيرة ــمي أم ــدأت.. »اس ــم«.. وب ــع نع ــت: »بالطب ــاب وقل بالإيج

 ،)P( بالـــ )Princess( ضحــك الجميــع وقالــوا: »نحــن نعــرف أن ».)P( بالـــ

ولكــن نريــد معرفــة مشــاعرك.« ابتســمت وأفصحــت عــن مشــاعري وقتهــا.. 

مشــاعر الأمــيرة.
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تناسانا.. فنسيناه

هشام الزفتاوي

القاهرة: 21 نوفمبر 2018

ــرف  ــم ين ــه.. ث ــق بنظرات ــام.. وأتعل ــر إليَّ كل ع ــه.. ينظ ــد أطيق لم أع

ــم  ــه لا يهت ــوام.. لكن ــدة أع ــا بع ــنُّ إليَّ بعده ــان.. يح ــل يتناس ــي.. ب ويتركن

ــه  ــاج إلي ــا أحت ــه. فأن ــا ل ــت أن ــا احتج ــا كل ــي، أو ربم ــا احتاجن بي إلا كل

كأقــران.. ككل مــن هــم مثــلي ومــن هــم في قيمتــي. فأنــا لا قيمــة لي بغــير 

تلــك العلقــة الكائنــة بيننــا.. ذلــك المــداد الــذي أختــال بــه بــن أقــران. نعــم، 

ــا خاويــة فارغــة بيضــاء »ناصعــة«.. ولكــن مــا هــي  يعجــب بي البعــض وأن

قيمتــي.. مثــلي مثــل غــيري مــن بنــي جنــي.

كنــا تعرفنــا عــى بعضنــا بعضًــا حــن بلــغ عشريــن عامًا مــن عمــره. لم يكن 

قــادراً عــى الاعــتراف حتــى بقدرتــه عــى ســعادتي وإرضــائي. مــرَّت الســنون 

ونحــن دائمًــا متلزمــان مفارقــان. فــل هــو لازمنــي حتــى أرتقــي.. ولا اتحدنــا 

حتــى نرقــى ســويًّا. مــن الوهلة الأولى كان شــغفه حن يمســني يعكــس مكانتي 

في حياتــه. لا لــيء إلا لأننــي جــزء منــه. فهــو كــا قــال لي، في كلاتــه وســطوره 

ــه.. ولا أنكــر  ــير مــن لمحــات حيات ــي أعكــس الكث المخطوطــة في صــدري، أنن
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أننــي بحاجــة إليــه، مثلــه تمامًــا، بــل أشــعر أن كلاتــه هــي التــي تجعــل لي 

قيمــة.. فهــذا هــو الحلــم الــذي ولــد معــي ومــع كل مــن هــم مثــلي.

ــم بي، يســأل  ــا كان يهت ــرة. حينه ــام متبعــرة، متناث ــا في أي ــدأت علقاتن ب

عنــي، وينقــش حروفــه في كلــات تزيننــي، وأتباهــى بهــا بــن أقــران منــذ 

أن التقينــا. بعدهــا باعــدت بيننــا الأيــام. فهــو دائــم الانشــغال عنــي بالرغــم 

مــن احتياجــه لي. كنــت أرى ابتســاماته وهــو يخــط خطوطــه بــن جنبــاتي. لم 

يتمكــن مــن إمســاك عراتــه حينــا كان يلقــي بروحــه بــن صــدري. عاودنــا 

ــا عــى  اللقــاء بعــد عــدة أعــوام. حينهــا كان يشــك في نفســه، أهــو قــادر حقًّ

ــا  ــلئي بم ــي وامت ــن ملئ ــات وهــو عاجــز ع ــوائي، أم هــي مجــرد اندفاع احت

يغنينــي عــن غــيره؟ هــل ســأكون خاويــة فارغــة بعدمــا نتحــد ســويًّا أم أننــي 

ســأرتقي وســأرقى إلى مــا تحلــم بــه مثيــلتي وقرينــاتي؟

ولــدت علقتنــا في الخفــاء. كان يحــرص في تلــك الآونــة أن كل مــا يــدور 

بيننــا لا يعلــم بــه أحــد، بــل كان يخفيــه عــن أعــن النــاس، أفئــدة البــشر، 

وعقــول الخاصــة والعامــة. أكان هــذا عــدم ثقــة في علقتنــا أم ريبــة وشــك 

فيــا ســيكون بيننــا؟ هــل كان يعلــم أنــه ســيعاود الاتصــال والتواصــل معــي 

كل عــدة أعــوام، لا لــيء إلا أننــي جــزء منــه، وأنــه، في نفــس الوقــت، هــو 

مــا يعطــي لي قيمتــي في هــذا الوجــود؟ بــاح لي بجــل أسراره وقتهــا. كتمــت 

سره ولم يســتطع أحــد عــى قــراءة مــا أحتويــه مــن معــانٍ ضــاق بــه صــدره 

ــم  ــهر.. ث ــدة أش ــا بع ــاد لي بعده ــي وع ــي.. تركن ــا.. وتركن ــا له واتســعت أن

فاتنــي.. فاتنــي وعــاد بعدهــا بأعــوام قليلــة.

كنــا قــد بلغنــا ذروة علقاتنــا حينــا بلــغ عمــره ربــع قــرن مــن الزمــان، 

وقتهــا تمكــن مــن احتــوائي وتشــكلت أنــا بــن يديــه. أسســنا أركان علقتنــا 

والتــي شــهد لهــا مــن يهمــه الأمــر أنهــا علقــة ســليمة، مشروعــة، ســتتنامى 

ــق فيًَّ..  ــا. وث ــوًّا وارتفاعً ــدن عل ــه يزي ــن حروف ــت. كان كل حــرف م ــع الوق م

ــة  ــا متقارب ــك الثقــة؟ كانــت أركان علقاتن وفي نفســه. ولكــن هــل دامــت تل
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ومتباعــدة في آن واحــد.. كنَّـًـا نتحــاور بــن الحــن والآخــر. تلــك الحــوارات هــي 

التــي مثلــت الأركان الثابتــة التــي مــا تنفــك أن تقربنــا حــن نتباعــد أو يباعدنــا 

الزمــن. حــوارات مــن جانــب واحــد. فأنــا صامتــة ولكننــي صبــورة. أصــر عليــه 

ــك الصمــت حتــى يثــق في نفســه مــرة، ومــرة، ومــرة أخــرى. يتلعثــم في  بذل

البدايــة ونعــزل أنفســنا حتــى يتمكــن مــن البوح بمــا يــدور في نفســه. وتحتويه 

الكلــات.. فيحتوينــي.. وأحتــوي روحــه.. فنرقــى ونرتقــي ســويًّا.

ــذا  ــا، أو هك ــذي كان حــاضًرا بينن ــاضي ال ــك الأركان، الم ــن تل ــن ب كان م

أطلــق عليــه. ذلــك المــاضي الــذي كان شــاهدًا عــى قســاوة الحيــاة بــكل مــا 

فيهــا. فشــابٌّ في مقتبــل عمــره يحلــم بالعمــل والمكانــة المرموقــة، يفــوز في 

ــم يفاجــأ بمــرض خطــير يقعــده ويفــضي  ــلد، ث مســابقة ليســافر خــارج الب

بــه للقــاء حتفــه وهــو فريســة لانشــغال مــن حولــه مــن أقــارب وهجــران 

ن. تلقيــت تلــك الســهام وهــو يتــادى في تصويبهــا في صــدري. احتويته  الخــلًَّ

ــا  وهــو يــسرد تلــك القصــة القصــيرة أمــام أقرانــه، إلا أنــه بعدهــا كان ممزقً

بســبب ذلــك الــسرد. فهــو قابــع بــن ســخرية أقرانــه مــن كونــه يقيــم علقــة 

معــي.. ومحاولــة تمالــك نفســه مــن الغضــب مــن إســقاطات المســتمعن لــه.

ــه  ــرَّ عن ــذي ع ــه ال ــاها.. وطن ــا أس ــه ك ــه، أو بخصوصيت ــأى بنفس ن

بأحــرف حــادة، فكانــت كائنــة بــن الأركان التــي شــعرت بهــا وكأنهــا تتحــدث 

عنــي. فحتــى وإن كنــت في نظــر الجميــع جــادًا لا أرقــى إلى مســتوى 

الإحســاس، إلا أننــي وبــل مــراء لــديَّ الخصوصيــة.. وطنــي.. تلــك الخصوصيــة 

التــي تحجبنــي عــن أعــن الآخريــن وتحجــب الآخريــن عــن النيــل منــي. فأنــا 

وهــو، ســواء بســواء، تشــاركنا تلــك الخصوصيــة، فلــم يدافــع عنهــا فقــط.. 

بــل شــهدت عليهــا كلاتــه التــي بــن جنبــاتي.

إلا أنــه مــن بــن تلــك الأركان كان هنــاك أعمــدة، شــاهدة عــى حرصــه 

ــأن أي  ــأنه ش ــرد. ش ــة والتف ــى الخصوصي ــد ع ــا، تؤك ــائل بذاته ــل رس توصي
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ــه  ــي رافقت ــات الت ــك الورق ــى تل ــرص ع ــترف، كان يح ــاوٍ أو مح ــب، ه كات

ــل  ــدرب. ف ــق ال ــا رفي ــرقَ لكونه ــات لم ت ــك الوريق طــوال مســيرته. إلا أن تل

هــو حريــص عليهــا بقــدر حرصــه عــى التعبــير عــن نفســه.. ولا هــو يحتويهــا 

حتــى تــرى النــور وتتعــدى حــدود الزمــان والمــكان.

واليــوم لم أعــد حتــى أحتمــل تصــور ذلك المصــير المحتــوم. فلــو لم أرَ النور 

حتــاً ســيكون مصــيري إلى الفنــاء، مثــلي مثــل أقــران مــن تلــك الوريقــات 

ــائله..  ــل رس ــن توصي ــه م ــت عن ــا.. فتخل ــن كاتبه ــام م ــل الاهت ــي لم تن الت

ويصبــح الكاتــب والمكتــوب في العــدم ســواء. فأنــا لا أطيقــه.. وســيظل هــو 

حبيــس زمانــه ومكانــه المحدوديــن.

اســتمتعنا بالحديــث عــن تلعــب المتشــدًِّقن بالأخــلق والمتاجريــن بالمثــل 

والقيــم بحجــة أنهــم مــن يدعموننــا.. تذمــر مــن عــالم النفــاق والمظاهــر ومــن 

ــم  ــط مراياه ــون إلى ضب ــا يملك ــكل م ــعون ب ــشر، يس ــالم الب ــم، ع ــون عالمه ك

لــوا.. فنســوا أنهــم في أصلهــم بل مرايا وســتتحطم تلــك المرايــا بنهاية رحلة  ليتجمَّ

حياتهــم. ودعــم ذلــك العمــود بركــن آخــر أســس فيــه لبشــاعة تخــلي عالمهــم، 

عــالم البشريــة، عــن مــا يميزهــم عنــا نحــن عــالم الجــاد، وهــي تلــك المشــاعر.

إلا أنــه تناســانا فنســيناه. فالــذي حكــم علقاتنــا، هــو، ككاتــب لمكتــوب 

مــا، وأنــا، كوعــاء للمكتــوب.. أنــا تلــك الورقــة البيضــاء.. هــو مــا بلــوره هــو 

ــت  ــا مس ــه حين ــا بأنامل ــي خطه ــات الت ــك الكل ــه.. تل ــه في كتابات بنفس

ــي  ــاسي أنن ــداوي بإحس ــة الت ــت بمثاب ــة، فكان ــك القصاص ــا تل ــطحي، أن س

ــات تعــر عــن بشــاعة »تجمــد« المشــاعر في  ــك الكل ــا كان تل ــة.. وقته آمن

ــدن بتجمــده وإهــالي. فهــو  ــوم هــا هــو يت عالمهــم.. عــالم الإنســانية. والي

ــكان  ــس الم ــا. في نف ــا أن ــدن ك ــا ليج ــاد إليَّ بعده ــود وع ــي لعق ــن تركن م

ــه.. فنحــن ســواء بســواء. ــي لم أعــد أطيق ــه. إلا أنن ــي في ــذي تركن ال
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هي من دفعت الثمن

بقلم: ميرهان خليل

الحــب..  مصــدر  هــو  الحيــاة،  في  كل شيء  لهــا  يمثــل  والدهــا  كان 

الســعادة.. الأمــان. والدتهــا ســيدة قويــة الشــخصية عمليــة بدرجــة كبــيرة، 

ــل حــدود..  ــا غــير طمــوح، أمــا طموحهــا هــي فب ــز شــخصًا عاديًّ ــرى معت ت

تعمــل في إحــدى شركات الســياحة الكــرى وهــو مجــرد محاســب بإحــدى 

ــا إلى مســتوى أعــى  الــشركات الصغــيرة. نظــراً لأنهــا طموحــة متطلعــة دائمً

ــدة شــهد إحــدى مــدارس اللغــات  مــن مســتواها، ألحقــت ابنتهــا الوحي

الباهظــة المصاريــف حتــى تســتطيع أن تدخــل إلى هــذا العــالم. كان معتــز 

يلومهــا دائمـًـا عــى اختيارهــا لهذه المدرســة التي يتحمــلن تكاليفهــا بصعوبة، 

ر مــا تفعلــه مــن أجــل شــهد.  لكنهــا كانــت تــرى أنــه لا يفهــم شــيئاً، لا يقُــدِّ

ــم  ــا الدائ ــبب تطلعه ــاحنات بس ــن المش ــوام م ــشرة أع ــا ع ــتمر زواجه اس

ــاة أعــى مــن مســتواها، فهــو لا يســتطيع أن يغطــي كل احتياجاتهــا. لحي

إلى أن تعرفــت عــى أحــد رجــال الأعــال الــذي كان يحجــز تذاكــر ســفره 

دائمـًـا عــن طريــق شركــة الســياحة التــي تعمــل بهــا. أعُجــب بجالهــا اللفــت 

للنظــر، فقــد كانــت هنــد ممشــوقة القــوام شــعرها الأســود الناعــم ينســدل 
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ــه.  ــاة أحلم ــا فت ــعر أنه ــه يش ــا جعل ــة م ــا طموح ــا إنه ــا. ك ــى كتفيه ع

ــا  ــه ســينتر عــى زوجه ــدًا أن ــم جي ــد كان يعل ــا متزوجــة، فق ــم أنه لم يهت

وســتترك معتــز مــن أجلــه. أصبــح بينهــا مكالمــات يوميــة للطمئنــان عــى 

ــر فأصبحــا لا يســتطيعان الاســتغناء عــن  ــا إلى أن تطــور الأم ــا بعضً بعضه

بعــض. هنــا قــررت هنــد الطــلق مــن معتــز للــزواج بأدهــم رجــل الأعــال 

الناجــح الطمــوح الــذي ســيعوضها عــن هــذا الفاشــل معتــز.

لم تفكــر في ابنتهــا شــهد ومــا ســتعانيه في عــدم وجــود والدهــا في حياتهــا، 

ــا  ــدت أنه ــد. اعتق ــا تري ــر إلا في ــه. لم تفك ــا ب ــا بشــدة ارتباطه رغــم علمه

ســوف تعــوض شــهد عــن حنــان الأب بالمــال الكثــير الــذي ســيحقق لهــا كل 

مــا تتمنــى.

انفصلــت هنــد ومعتــز.. كان ضعيفًــا مستســلاً لرغبــة هنــد ولم يحــاول 

إصــلح علقتهــا مــن أجــل شــهد. كان يعلــم أنــه لا أمــل في إصــلح هــذه 

العلقــة، فهنــد شــخصية عنيــدة. تــرك معتــز المنــزل لهنــد وشــهد.. عــاد إلى 

ــد هــي حــب عمــره  ــه. هن ــه وحبيبت ــا عــى فــراق ابنت ــه حزينً ــزل والدي من

ــير  ــد غ ــيرة أن هن ــه الكث ــرات أصدقائ ــم تحذي ــة رغ ــذ أن كان بالجامع من

مناســبة لــه، إلا أنــه كان يحبهــا بجنــون. بــدأت تظهــر عــى شــهد علمــات 

الاكتئــاب بســبب غيــاب والدهــا كــا إن مســتواها الــدراسي انخفــض. تــرى 

ــرد  ــتطيع أن ي ــد يس ــك ولا أح ــد أرادت ذل ــهر.. لأن هن ــرة كل ش ــا م والده

ــا. لهنــد طلبً

تزوجــت مــن أدهــم رجــل الأعــال الناجــح الــذي ســاعدها في تأســيس 

شركــة الســياحة التــي كانــت تحلــم بهــا دائمًــا، كــا ســافر معتــز إلى إحــدى 

الــدول العربيــة لينــى حبــه لهنــد.. أنجبــت هنــد طفلــن آخريــن انشــغلت 

ــا بمعتــز الفاشــل الــذي تزوجتــه.  بهــا عــن شــهد التــي كانــت تذكِّرهــا دائمً
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ورغــم أن شــهد كانــت فتــاة مطيعــة هادئــة، إلا أن هنــد كانــت دائمًــا تــرى 

فيهــا شــخصية والدهــا المســتكينة الضعيفــة مــا يثــير عصبيتهــا عليهــا.

أصبحت شهد وحيدة ليس لديها إلا أصدقاؤها..

ــه  ــا أن ــن اســتغل ضعــف شــخصيتها وأقنعه ــم يوســف م ــن بينه كان م

ــأي  ــا ب ــن حبن ــر ع ــة.. نســتطيع أن نع ــا أن الحــب حري ــا أقنعه ــا ك يحبه

ــدة  ــف لم ــا بيوس ــتمرت علقته ــب.. اس ــوع في الح ــد ممن ــل يوج ــة ف طريق

ــع  ــر م ــا تذاك ــة أنه ــل بحج ــده اللي ــضي عن ــا لتق ــى أمه ــذب ع ــن، تك عام

ــبة  ــف بالنس ــح يوس ــده.. أصب ــت عن ــه.. تبي ــافر مع ــا، تس ــدى صديقاته إح

ــتيقظت  ــه.. إلى أن اس ــث عن ــذي تبح ــان ال ــب والحن ــدر الح ــو مص ــا ه له

ــذه  ــي ه ــد أن ينه ــا ويري ــح لا يحبه ــه أصب ــه أن ــالة من ــى رس ــوم ع ذات ي

العلقــة، كــا إنــه أنهــى إجــراءات ســفره ليكمــل تعليمــه الجامعــي بألمانيــا. 

ــت  ــا، اتصل ــن أبيه ــاج إلى حض ــد الاحتي ــت في أش ــا، كان ــهد تمامً ــارت ش انه

ــا..  ــه مشــغول الآن وســيعاود الاتصــال به ــا ليخرهــا أن ــه، رد عليهــا سريعً ب

لكنــه لم يتصــل، تركهــا حزينــة، انشــغل عنهــا.. ســيطر عــى فكرهــا أنهــا لا 

تســتحق الحــب أو الاهتــام لأن كل مــن تحبهــم يتركونهــا. نظــراً لمــا مــرت به 

بســبب علقتهــا بيوســف لم تحصــل عــى مجمــوع يؤهلهــا لدخــول الجامعــة. 

كالعــادة غضبــت هنــد بشــدة كــا وصفتهــا بالفاشــلة مثــل أبوهــا. كرهــت 

أمهــا، هــذه الســيدة المهووســة بالنجــاح والمــال ليــس لديهــا مشــاعر.. قــررت 

ــشرب،  ــرج، ت ــهر، تخ ــوف تس ــد.. س ــاباً لأح ــل حس ــش دون أن تعم أن تعي

ــن الرجــال  ــام ب ــن الحــب والاهت ــت تبحــث ع ــا. ظل ــو له ــا يحل ــل م تفع

الذيــن اســتغلوا ضعفهــا، ولأن حبهــا الأول علمهــا أنــه لا قيــود عــى الحــب 

فلهــا أن تفعــل مــا تريــد تحــت مســمى الحــب.. عاشــت عــى هــذه الحــال.. 

ســهر.. خــروج.. حــب بــل قيــود.
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إلى أن شــعرت ذات يــوم بالتعــب والإجهــاد. ذهبــت إلى الطبيــب الــذي 

ــد أن  ــل. بع ــض التحالي ــا بع ــب منه ــا. طل ــا وضعفه ــحوب وجهه ــظ ش لاح

ــدز..  ــا بالإي ــا بإصابته ــذي صدمه ــب ال ــا للطبي ــت به ــج ذهب ــرت النتائ ظه

كانــت صدمــة قاســية مرعبــة نزلــت عليهــا كالصاعقــة.. إلى مــن ســتتحدث، 

ــم  ــل له ــار تنق ــا الصغ ــن أخويه ــت م ــا، وهــل إذا اقترب ــف ســتخر أهله كي

ــة  ــت في الثامن ــا زال ــي م ــير، فه ــها الصغ ــدور برأس ــيرة ت ــئلة كث ــرض؟ أس الم

عــشرة مــن عمرهــا. مــاذا تفعــل؟ إلى مــن ســتذهب؟ فهــي تعلــم أن هنــد لو 

ــا مــن الفضيحــة..  علمــت بمرضهــا قــد تعزلهــا في مــكان بعيــد وحدهــا خوفً

عــادت إلى منزلهــا مكســورة خائفــة، تريــد أن تختبــئ مــن العــالم كلــه ومــن 

نظــرات النــاس، اتصلــت بوالدهــا في منتصــف الليــل تبــي..

فزع معتز: »فيه إيه يا حبيبتي، مالك حصل إيه؟«

شهد: »محتاجة لك قوي يا بابي، أرجوك انزل أجازة.«

معتــز: »طيــب اهــدي، أنــا نــازل أجــازة أول الشــهر يعنــي خــلص كلهــا 

أســبوعن وأشــوفك، هاخــدك تقعــدي عنــدي الأجــازة كلهــا.. إيــه رأيــك؟«

شهد: :يا ريت يا بابي بليز.«

ــا  ــرى والده ــوف ت ــا س ــة لأنه ــض الراح ــعرت ببع ــا، ش ــت موبايله أغلق

ــبوعن. ــد أس بع

كانــت تختبــئ في غرفتهــا لا تحــدث أحــدًا، لا تــأكل ولا تــشرب، لا تقــترب 

مــن أحــد خوفـًـا عليهــم، فقــد اعتــرت نفســها مذمومــة مخطئــة لا تســتحق 

الحيــاة.. ظلــت عــى هــذه الحــال إلى أن عــاد معتــز مــن الســفر.

اتصــل بهــا مــن المطــار، طلــب منهــا أن تجهــز حقيبتها وســوف يمــر عليها 

ــتقباله.  ــتعدت لاس ا، اس ــدًّ ــت ج ــه. فرح ــدة أجازت ــول م ــده ط ــا عن ليأخذه

عندمــا رآهــا بإحســاس الأب شــعر أن ابنتــه ليســت عــى مــا يــرام، احتضنهــا، 
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ــة قــوي  قبَّــل رأســها، ثــم ســألها: »مالــك يــا شــهد؟ إنــتِ كويســة؟ ليــه خاسَّ

كــده.. مــش بتــاكلي كويــس؟« اضطربــت. بــدأت تحــاول أن تخفــي نظراتهــا 

بعيــدًا عنــه قائلــة: »لا أبــدًا، أنــا عاملــة ريجيــم، أصــل أنــا بفكــر أشــتغل في 

الـــ modeling، ماتشــغلش بالــك، أنــا مبســوطة قــوي إن هقعــد معــاك في 

بيتنــا القديــم طــول أجازتــك.«

اســتأذنت شــهد مــن هنــد أمــام معتــز: »مامــي هاقعــد مــع بــابي أجازتــه 

ــذي لم  ــز ال ــى معت ــلمت ع ــا س ــة ك ــها بالموافق ــد رأس ــزت هن ــا.« ه كله

يســتطع أن يخُفــي حبــه لهــا رغــم مــرور كل هــذه الســنوات، فهــي مــا زالت 

حــب عمــره، لم يحــب بعدهــا أو يتــزوج. كان يتأملهــا ويقــول في نفســه: »مــا 

زالــت هنــد جميلــة كــا هــي لم تتغــير.« ركبــت شــهد ومعتــز أوبــر، عــاد 

ــد.  ــه مــع هن ــذي كان يعيــش في ــدة ال بهــا إلى المنــزل القديــم بمــر الجدي

كانــت أم محمــد قــد نظفتــه قبــل وصولــه، فهــي تأخــد المفتــاح مــن صديقــه 

مدحــت لتنظيفــه قبــل عودتــه دائمـًـا. جهــز معتــز لابنتــه الوحيــدة كل أنــواع 

الطعــام التــي تحبهــا لكنهــا أكلــت القليــل بــدون شــهية ثــم دخلــت غرفتهــا 

لتنــام. طلبــت مــن والدهــا أن يقــرأ لهــا كــا كان يفعــل وهــي صغــيرة، قــرأ 

لهــا إلى إن نامــت. ظــل بجوارهــا يتأمــل صغيرتــه، لديــه شــعور بــأن ابنتــه 

ــة..  ــا مريض ــه أنه ــد ل ــلي يؤك ــاس داخ ــاك إحس ــرام، هن ــا ي ــى م ــت ع ليس

ــى  ــوم ع ــن الن ــتيقظت م ــا. اس ــن وزنه ــير م ــدة للكث ــاحب، فاق ــا ش وجهه

صــوت والدهــا يخرهــا بأنــه جهــز لهــا الإفطــار وقــد أعــد لهــا كل مــا تحــب.

ــا.  ــان عليه ــب للطمئن ــا إلى الطبي ــا أن يأخده ــب منه ــد الإفطــار طل بع

ارتبكــت شــهد ورفضــت الذهــاب إلى الطبيــب. حاولــت أن تطمــن والدهــا، 

ــه  ــز أن ابنت ــل معت ــا. تخي ــح عليه ــا الواض ــبب ارتباكه ــه زاد بس ــن قلق لك

مصابــة بمــرض خطــير ترفــض أن تخــره بــه، ولشــدة قلقــه عــى ابنتــه اتصــل 

بهنــد، طلــب مقابلتهــا ليعــرف منهــا هــل شــهد مريضــة ولا يريــدون إخبــاره، 
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لكنهــا اســتغربت ســؤاله فهــي لم تلحــظ التغــيرات التــي يتحــدث عنهــا عــى 

ــه؟ هــي كل  ــا إي ــز فيه ــا معت ــا ي ــا له ــة: »م ــه، قائل شــهد فهــي تراهــا عادي

بنــت تعمــل دايــت تبقــى فيهــا مصيبــة يعنــي؟!!« كان يعلــم أنهــا لا تشــعر 

بشــهد فهــي تذكرهــا بزواجهــا الفاشــل. عــاد إلى المنــزل ليجــد شــهد مغمًــى 

ــة  ــا إلى غرف ــهد«.. حمله ــهد، ش ــه: »ش ــى صوت ــخ. صرخ بأع ــا في المطب عليه

نومهــا.. اتصــل بصديقــه مدحــت يطلــب منــه أن يــأتي بطبيــب فــورًا. حــر 

ــف  ــه.. كش ــى وحيدت ــا ع ــارًا خوفً ــز منه ــت، كان معت ــع مدح ــب م الطبي

ــهد  ــت ش ــا أفاق ــل.. عندم ــن التحالي ــة م ــب مجموع ــب وطل ــا الطبي عليه

مــن إغاءتهــا علمــت أن الطبيــب طلــب مجموعــة مــن التحاليــل، انهــارت 

ــا، أخــذت تــرخ رافضــة عمــل هــذه التحاليــل.. مــا زاد مــن  ــا وخوفً رعبً

قلــق معتــز قائــلً: »قوليــلي في إيــه مخبيــاه عليــا؟ أنــا أبــوكي هعالجــك، لــو 

هبيــع هدومــي أو هاشــحت هعالجــك، إنــتِ عنــدك سرطــان ومــش عايــزة 

ــاكي  ــا مع ــك أن ــه؟ ولا يهم ــلج وبهدلت ــن الع ــي م ــا حبيبت ــة ي ــولي؟ خايف تق

ــا، لكنهــا  ــو كان سرطانً ماتخافيــش.« وهــي تبــي بحرقــة بداخلهــا تتمنــى ل

تخجــل مــن نفســها، فهــي مــن كانــت الســبب في هــذا المــرض.. هــي مــن 

تهاونــت في حــق جســدها.. تركتــه لــكل مســتغل بحثـًـا عــن الحــب والأمــان 

الــذي فقدتــه في بيتهــا.

وسط بكائها هي ووالدها صرخت: »عندي إيدز، إيدز، ارتحت!«

لحظــات مــن الصمــت مــرت عليهــا كأنهــا ســاعات، فقــط ينظــر إليهــا، 

ــار وهــو  ــه تتســاقط كالأنه ــان بالتســاؤلات، دموعــه تمــأ وجه ــاه مليئت عين

مصــدوم، »هــل هــذه طفلتــي الصغــيرة.. هــل هــذه شــهد التــي كنــت ألعــب 

معهــا..

ــادئ  ــن المب ــا ع ــاتي له ــت حكاي ــوم.. كان ــل الن ــات قب ــا حكاي ــي له أح
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ــاة!!« لكنــه في نفــس الوقــت لام نفســه بشــدة..  ــن هــذه الفت والأخــلق. مَ

»أنــا الســبب، أنــا مــن تركتهــا وســافرت لأبتعــد.. لأنــى حبــي لهنــد.. نســيت 

ــاج إليَّ.« ابنتــي التــي كانــت في أشــد الاحتي

شــهد تنظــر إليــه في رعــب لا تعلــم رد فعلــه، »أســيربني ويطــردن مــن 

المنــزل، أم ســيضعني في مستشــفى ويعزلنــي.. مــاذا ســيفعل بي؟ ثــم تفاجــأت 

ــل نفســه  ــا. حمَّ بــرد فعلــه. احتضنهــا وبــى.. بــى حزنًــا عليهــا وليــس غضبً

مســؤولية مــا حــدث لهــا، فهــو الســبب، هــو مــن تركهــا تبحــث عــن الحــب 

ــا  ــد الســبب ي ــا وهن ــردد: »أن ــا. أخــذ ي ــه مــن والديه ــذي فقدت ــان ال والحن

حبيبتــي، ســامحيني.. ســامحيني«.. ظــل يبكيــان إلى أن تعبــا، مســح دموعهــا 

قائــلً: »أنــا معــاكي مــش هســيبك، مافيــش ســفر تــان، أنــا هفضــل معــاكي 

لآخــر يــوم في عمــري.« شــعرت شــهد أن كل أحالهــا تســاقطت مــن عــى 

كتفيهــا الصغيرتــن، ارتمــت في حضــن والدهــا ونامــت حتــى الصبــاح كأنهــا 

تحتمــي بــه مــن المــرض. اســتيقظت عــى صوتــه: »يلــل أحــى فطــار لأحــى 

بنوتــة.. عملتلــك كل الــلي بتحبيــه«.. أخــذ يطعمهــا بيديــه وهــي في السريــر 

مجهــدة لا تســتطيع أن تتحــرك، كأنهــا عندمــا أخــرت والدهــا بمرضهــا أزالــت 

ــا أرادت  ــا كأنه ــا وتعبه ــن ازداد مرضه ــا، لك ــى كتفيه ــن ع ــال م كل الأح

الاستســلم للمــوت.. فقــد زهــدت شــهد الحيــاة.

ــة  ــال الناجح ــيدة الأع ــا س ــح أمه ــى لا تفض ــلج حت ــهد الع ــت ش رفض

هــي وزوجهــا أدهــم بــك. مكثــت في بيــت والدهــا يرعاهــا. وجــدت الحــب 

والحنــان الحقيقــي الــذي كانــت تبحــث عنــه. عــاد يحــي لهــا حكايــات قبــل 

النــوم مثلــا كانــت في طفولتهــا.. عــادت لهــا ابتســامتها الريئــة. عندمــا كان 

يجدهــا بحالــة صحيــة جيــدة يصحبهــا معــه إلى النــادي يشــتري لهــا الآيــس 

ــد أن  ــه يري ــيرة، كأن ــي صغ ــا وه ــل معه ــا كان يفع ــه ك ــذي تحب ــم ال كري

يســتعيدها مــرة أخــرى.. يســتعيد طفلتــه الريئــة.. لكنــه يعلــم جيــدًا أنهــا 
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لــن تعــود، بــل هــي راحلــة يومًــا مــا بســبب الإيــدز.. كلــا تذكــر مــا أصــاب 

صغيرتــه انقبــض صــدره وتمنــى أن يمــوت قبــل هــذه اللحظــة.

ــا مــن لقــاء ربهــا، فهــي  كلــا دخــل عليهــا غرفتهــا وجدهــا تبــي خوفً

مذنبــة فرطــت في جســدها. كان يهُــون عليهــا قائــلً: »إن اللــه غفــور رحيــم، 

ــلً تناجــي ربهــا تطلــب منــه  فقــط اســتغفري ربــك حبيبتــي.« يســمعها لي

الرحمــة والمغفــرة.. يبــي هــو أيضًــا، فهــو يعلــم أن اللــه ســيغفر لهــا، لكنــه 

لــن يغفــر لنفســه لآخــر يــوم في عمــره فهــو الســبب فيــا حــدث لطفلتــه 

الصغــيرة. ظــل عــى هــذا الحــال أربعــة أشــهر يرعاهــا، يعوضهــا عــن حنانــه 

وحبــه الــذي حرمهــا منــه لســنوات.

إلى أن كان عائــدًا ذات يــوم حامــلً في يــده كراســة رســم وألــوان كــا كان 

يفعــل معهــا وهــي صغــيرة، فقــد كانــت شــهد تحــب الرســم.

ناداها: »حبيبتي، اصحي، جبتلك حاجة بتحبيها.«

لم تـَـردُ شــهد.. عــاد يناديهــا وفي قــرارة قلبــه يعلــم أنهــا لم تعــد إلى جواره، 

ضمهــا إلى حضنــه وبــى بحرقــة؛ فقــد حلــت صغيرته إلى الســاء.. 

 تمت
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أريدك كما أنت

بقلم: غادة غنيمي

أريدك كا أنتِ... أحبك كا أنتِ

قالهــا شريــف وهــو يتشــاجر مــع خطيبتــه ليــلي بســبب إصرارهــا عــلي 

إتبــاع هــذه الحميــة القاســية التــي تحرمهــا مــن الإســتمتاع بحياتهــا وتســبب 

لهــا بعــض مــن العصبيــة فقــد أصبحــت متحفــزة دائمــا للهجــوم عــلي مــن 

حولهــا..

قالهــا وهــو لا يعلــم وقعهــا عــلي حبيبتــه فلقــد وقعــت هــذه العبــارة 

البســيطة عــلي روحهــا ونفســها كوقــع المــاء عــى النــار يطفؤهــا.

لقــد كانــت ليــى تخــى أن تتغــير مشــاعر شريــف نحوهــا إذا مــا قارنهــا 

ــة  ــى الحــرفي للكلم ــة بالمعن ــن بدين ــات.  هــي لم تك ــن الفتي ــه م بمــن حول

ولكنهــا كانــت تعــان مــن الــوزن الزائــد وتراكــم بعــض الدهــون في أماكــن 

متفرقــة مــن جســدها.

- أيوه طيب افرض اتغيرت..

ــف  ــى أن يتوق ــا تخ ــت دائمً ــد كان ــف؛ فق ــوت ضعي ــى بص ــا لي قالته

شريــف عــن حبهــا فهــي تشــعر أنهــا لا تســتحق هــذا الحــب بشــكلها الحالي.  
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ــكان  ــو كان ماني ــل كــا ل ــز في الجســم النحي ــت تؤمــن أن الجــال يترك كان

ــرة  ــذه الفك ــن .. ه ــن الملونت ــافي والعين ــه الص ــع الوج ــس م ــرض الملب لع

ــات  ــات الإعلن ــا مــن وســائل الإعــلم فصــارت فتي ــم تصديرهــا إلين ــي ت الت

ــه. ــن ب ــات أن يحتذي ــكل الفتي ــدَّ ل ــا للجــال لا بُ ــلت نموذجً والممث

ــت روحــك  ــي.. حبي ــا انت ــك زي م ــي وحبيت ــت بي ــا أعُجب ــي أن ــا بنت - ي

ــة ..  الطيب

عــاوز أكــون معــاكي بقيــة عمــري زي مــا عرفتــك، ليــى الجميلــة الذكيــة 

البســيطة.. 

بطلي الأوهام دي بقى.

ابتســمت ليــى في دلالٍ؛ فربمــا كانــت كل مــا تحتاجــه فعــلً أن تطمــن 

ــة يعجــب  ــت جذاب ــا زال ــا م ــد أنه ــاج إلى تأكي ــا.. تحت ــا زال يحبه ــه م إلى أن

بهــا الرجــال وإن لم يكــن يعنيهــا مــن أمــرِ الرجــال إلا شريــف الــذي تعرفــت 

عليــه في الجامعــة.  كان هــو في الســنة الرابعــة وهــي في الســنة الثانيــة كليــة 

ــادلا  ــة فتب ــراءة والكتاب ــبُّ الق ــم حُ ــة، جمعه ــة الإنجليزي الآداب قســم اللغ

الآراء حــول بعــض الروايــات الشــهيرة ثــم تبــادلا الكتــب والكتابــات؛ فشــعر 

ــى ارتبطــا  ــا أكــر وأكــر حت ــه قــد وجــد نصفــه الآخــر فتقارب كل منهــا أن

ــف وهــا هــا يســتعدان  ــة الأهــل بعــد تخــرُّج شري ــة بمبارك وتمــت الخطب

للــزواج خــلل شــهرين بعــد انتهــاء ليــى مــن امتحانــات الســنة النهائيــة.

عــادت ليــى إلى بيتهــا هــذا اليــوم وهــي تتذكــر بمــرارة ســخرية زملئهــا 

ــة  ــم هدي ــا.. إن أعظ ــا م ــمن نوعً ــمها الس ــكل جس ــن ش ــيرة م ــي صغ وه

نتلقاهــا مــن الكــون هــي أن نكــون محبوبــن تمامًــا كــا نحــن، بــدون ذلــك 

ــي  ــاء- أن نحم ــزة البق ــن بغري ــاول - مدفوع ــة فنح ــا مجروح ــل قلوبن تظ

ــا ونصــدّق  ــا أذى فننفصــل عــن أجســادنا وواقعن أنفســنا مــن أن يلحــق بن
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أن بنــا شــيئاً مــا خطــأ فيجعلنــا نكتســب عطشًــا للحــب والتقبــل لا يرتــوي.  

هــي تعلــم جيــدًا أنــه طِبقًــا لقانــون الجــذب فإنهــا تدفــع شريــف لــي 

ــا لا  ــدها، ولكنه ــوب جس ــه عي ــن عقل ــرى بع ــا وي ــن حبه ــلً ع ــف فع يك

تســتطيع أن تمنــع نفســها عــن ذلــك فتعــود نادمــة في كل مــرة يحــدث فيهــا 

مثــل هــذا النقــاش. 

جلســت ليــى في غرفتهــا تتابــع أخبــار الدنيــا في مواقــع التواصــل 

ــة  ــات الدوائي ــد المنتج ــلنٍ لأح ــى إع ــا ع ــت عيناه ــن وقع ــي ح الاجتاع

ــه أونليــن ووصــل إليهــا  الخاصــة بالتخســيس وبــدون تفكــير قامــت بشرائ

ــن..    ــلل يوم خ

ــن  ــير م ــدان الكث ــن فق ــه يضم ــن، وأن ــج آم ــول إن المنت ــلن يق كان الإع

ــه..  ــث عن ــاه وتبح ــت تتمن ــا كان ــذا م ــيرة وه ــدة قص ــد في م ــوزن الزائ ال

تناولــت الــدواء وشــعرت فعــلً بتغــيرُّ في شــهيتها وبــدأت ولأول مــرة تشــعر 

ــها.  ــن نفس ــا ع ــعور بالرض ــا ش ــا فمأه ــعة عليه ــت واس ــد بات ــس ق بالملب

ــد  ــي تتصاع ــا الت ــات قلبه ــالًا لرب ــقِ ب ــدواء ولم تل ــاول ال ــتمرت في تن اس

ــا  ــل أعصابه ــي تجع ــة الت ــديدٍ ولا إلى العصبي ــفٍ ش ــا في عن ــرب صدره وت

تحــترق مــن أقــل المواقــف وأتفههــا.. خــسرت الكثــير مــن الــوزن وأصبحــت 

ــدة للوعــي فجــأة  ــا ســقطت فاق ــاه، ولكنه ــذي تتمن ــة مــن الشــكل ال قريب

ــاع  ــن الارتف ــا م ــاذ حياته ــوا إنق ــاك حاول ــفي وهن ــا إلى المستش ــوا به فأسرع

ــكر. ــتويات الس ــوط مس ــدم وهب ــط ال ــديد في ضغ الش

- لا شيء يستحق أن يسلبك الحياة أيتها الفتاة.. 

- هــل اختــرتِ إســاءة أو إهــالًا جعلــك تشــعرين أنــكِ غــير مرغوبــة؟  

ــى  ــا ع ــا وعلقوه ــا وقبوله ــان حبه ــض الأحي ــداكِ في بع ــحب وال ــل س ه

مــدي التزامــك برغباتهــا؟   
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ــدولي  ــدى ال ــا في المنت ــئ كلمته ــدها الممتل ــى بجس ــتهلت لي ــذا اس هك

للمــرأة وهــي تقــف أمــام المايكروفــون عــى المــسرح الكبــير وزوجهــا شريــف 

يتابعهــا بفخــرٍ عــى شاشــات التلفــاز المحليــة.

***



مبادرة القراءة بالمجان

75
ليان للنشر ولتوزيع

المرة التانية

بقلم: غادة غنيمي

المــرة التانيــة مــن أي حاجــة بنعملهــا بتكــون مختلفــة عــن المــرة الأولى.. 

ــب  ــرة نح ــزواج.. أول م ــب وال ــن الح ــا ع ــم هن ــس هتكل ــيرة ب ــة كت الأمثل

ــذي  ــا والصــوت المســموع ال ــد العلي ــب هــو صاحــب الي ــا القل بيكــون فيه

ــه  ــا يقول ــة لم ــة مخالف ــض أي حاج ــره وبنرف ــر لأم ــه شيء بنأتم ــو علي لا يعل

ــا  ــل إنن ــا وردي وبنتخي ــوف الدني ــات بنش ــحر البداي ــع س ــب.. م ــذا القل ه

الوحيديــن الــلي فاهمــن وإننــا قــد نجونــا مــن المشــاكل التــي نراهــا حولنــا 

وأننــا ببســاطة مختلفــون عــن الآخريــن وكأننــا نملــك أقدارنــا ونثــق في أنهــا 

ــا نســتحق نتحــب ونعيــش ونفــرح.   ــا.  بنصــدق إنن ــن تغــدر بن ل

أمــا المــرة التانيــة أو المــرات الــلي بعدهــا فنحــن صحيــح بنحــب، ولكــن 

العقــل بيكــون لــه صــوت مســموع المــرة دي.. الحقيقــة هــو مــش العقــل 

هــو بيبقــى صــوت خوفــك مــن إنــك تمــر بنفــس الآلام الــلي وجعتــك تــان، 

خوفــك مــن إنــك تعطــي وبعــد كــده تنــدم.. خوفــك مــن ضعفــك أو خوفــك 

ــك.. الخــوف ده بيخــلي الإنســان،  ــم اســتغلل ضعفــك وحبــك وعطائ أن يت

ســواء كان راجــل أو ســت، إنــه يكبــح عطــاء قلبــه.. يعطــي بحســاب يــتردد 
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في كل حاجــة قلبــه بيقولــه عليهــا بالرغــم مــن إنــه بيبقــى في قــرارة نفســه 

ــاح  ــان يرت ــه علش ــرف بعفويت ــب ويت ــه يح ــه وقلب ــيب نفس ــى يس بيتمن

ويســتمتع لأن التركيــز والخــوف بيضيــع لــذة وجــال الحيــاة، فالحــب عطــاء 

والخــوف إمســاك..

ــل  ــا في الأص ــفَ لأنن ــاب لم يشُ ــا الته ــاعرنا فيه ــا مش ــان وإحن ــط ت بنرتب

لم نعالجــه، بــل عشــنا معاناتــه ثــم تجاهلنــاه أو انشــغلنا عنــه بمســئوليات 

ــى  ــر ع ــا ويأث ــش فين ــا ينه ــودًا بداخلن ــلَّ موج ــف ظ ــه لأس ــاة، ولكن الحي

ــا. ــب ترفاتن أغل

المشــكلة بقــى هنــا إن الطــرف التــان بيكــون عنــده غالبًــا نفــس المخاوف 

ــه  ــص مــن مخاوف ــان علشــان يقــدر يتخل ــس يحــس بالأم وبيكــون عــاوز ب

ويعطــي بــدون حســاب لكنــه بيســتقبل ذبذبــات أفــكار ومشــاعر الخــوف 

مــن الآخــر فبتصطــدم بمخاوفــه والدنيــا بتضلــم.

المشــاعر والأفــكار لهــا صــوت عــى فكــرة بيقــدر يســمعه الــلي حوالينــا 

لــو ركــزوا معانــا بمعنــى إن الطــرف التــان بيقــدر يســتقبل موجــة وذبذبــة 

ــير  ــلي. كت ــه الداخ ــدق إحساس ــز وص ــو رك ــس ه ــو ب ــاعري ل ــكاري ومش أف

بنقــول »أنــا حاســس بحاجــة بــس مــش قــادر أحــدد ليــه..«

هنــا بقــى أحــب أقولــك إن الأحاســيس دي إمــا صوتــك إنــت الداخــلي أو 

صــوت الطــرف التــان الداخلي..

 ركــز وراجــع نفســك بصــدق ووعــي علشــان تقــدر تحــدد دي مشــاعر 

ــق إن أي  ــك واث ــك وخلي ــن حبيب ــن وطم ــالات اطم ــم. في كل الح ــن فيك م

مشــكلة أو فشــل هــو درس علشــان نتعلــم منــه حاجــة نحســن بهــا نفســنا 

ــي إنســان أفضــل مــش  ــدرس ده لازم يكــون بيخلين ــا. ال ــح نقــص فين ونصل

العكــس، يعنــي مثــلً لــو علقــة فشــلت بســبب إن طــرف أســاء اســتقبال مــا 
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ــا يبقــى الــدرس هــو إنــه  ــا أو ماديًّ يعطيــه لــه الطــرف الآخــر ســواء معنويًّ

يتعلــم معايــير الاختيــار الصحيــح علشــان يختــار الإنســان الصــح وليــس إنــه 

يبخــل فيــا يعطيــه للطــرف التــان فيخــلي إنســان آخــر يدفــع تَمــن تجربــة 

ســابقة ليــس لــه دخــل فيهــا وبالتــالي يفشــل مــرة تانيــة. 

لو اتعلمنا الدرس صح الاختبار مش هيتكرر تان أبدًا.

***
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الموت والحياة

بقلم: غادة غنيمي

يقولــون إن الرغبــة في المــوت أو الانتحــار التــي تنتــاب بعــض البــشر هــي 

انعــكاس لرغبتهــم في العــودة إلى رحــم الأم حيــث الفــراغ والســكون والأمــان. 

هكــذا كانــت تشــعر »جانــن« فقــد كانــت دائمـًـا مــا تحلــم بأنهــا تغــرق 

في البحــر وتــرخ بــل مجيــب أو منقــذ وذلــك لأنهــا كانــت كثــيراً مــا تتمنــى 

ــه  ــذي تشــعر ب ــن الألم والخــوف ال ــا وم ــن حياته ــص م ــا أن تتخل في يقظته

بعــد أن فقــدت جميــع أهلهــا في غــارة مــن غــارات الحــرب الأهليــة الدائــرة 

في بلدهــا والتــي لا يعــرف أحــدٌ لمــاذا اشــتعلت حتــى الآن..

يقولــون إن لــكل إنســانٍ حظـًـا مــن اســمه وهــي تســمى جانــن .. 

الســاخرة. فياللمصادفــة 

تتذكــر جانــن بيتهــا الجميــل الواســع ذا الطابقــن والــذي كانت يتوســطه 

ــة في ســلم وأمــان، ورائحــة  ــع أطفــال العائل ــه جمي ــاء فســيح يلعــب في فن

الخبــز الشــهية التــي تخبــزه أمهــا وجدتهــا تمــأ أركان المنــزل لتضفــي عليــه 

ــمعت  ــذي س ــئوم ال ــوم المش ــك الي ــر ذل ــى كان  ع ــان، حت ــدفء والأم ال

فيــه دويَّ صفــارة الإنــذار المزعجــة فانخلــع لهــا قلبهــا الصغــير ورأت وجــوهَ 
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أهلهــا تمتقــع خوفـًـا وهلعًــا مــا يمكــن أن يحــدث لهــم وأعقــب ذلــك طنــن 

الطائــرات الأباتــي الأمريكيــة الصنــع وهــي تطــير عــى ارتفاعــات منخفضــة 

محدثــة فزعًــا يشــيب لــه الولــدان.

كانــت طفلــة تــرى الخــوف في عيــون أهلهــا، ولكنهــا لا تعلــم مــم تخــاف؛ 

فهــي صغــيرة لم تعــرف معنــى المــوت بعــد... وفجــأة حــدث انفجــارٌ ضخــمٌ 

ــراد  ــى كل أف ــمنتي ع ــدار الأس ــار الج ــه انهي ــم أعقب ــم الآذان ث ا أص ــدًّ ج

عائلتهــا التــي كانــت تتجمــع في بهــو المنــزل مــع اســتمرار أصــوات انفجــارات 

ضخمــة مصحوبــة برخــات لرجــال وســيدات وأطفــال أعقبهــا ســكون حــذر 

ــدلًا  ــوف لتعــم المــكان ب ــم  انتــشرب رائحــة المــوت في الأرجــاء تزكــم الأن ث

مــن رائحــة الخبــز والحيــاة..

لا تعــرف كيــف تــم إنقاذهــا ولكنهــا إرادة اللــه التــي كتبــت لهــا النجــاة 

لتعيــش وحيــدة في بلــد يــن تحــت وطــأة الحــرب بــل عائــل يتكفــل بهــا أو 

يشــعرها بالأمــان..

ــت  ــها مازال ــد نفس ــئومة تج ــة المش ــذه الليل ــر ه ــا تتذك ــت عندم كان

تســمع صــوت صفــارة الإنــذار المدويــة وأصــوات الإنفجــارات تــكاد تفجــر 

رأســها وقلبهــا يرتعــش بــن أضلعهــا فتنهمــر الدمــوع مــن عينيهــا وتظــل 

تبــي حتــى تفقــد الوعــي وتنــام فتحلــم أنهــا تغــرق وتســتغيث بــل مجيــب..

ــا  ــراد بلدته ــن أف ــع بعــض م ــد مجــاور م ــت إلى بل ــن وهرب كــرت جان

ــرف  ــن تع ــا لم تك ــم، ولكنه ــوت له ــاردة الم ــرب ومط ــأة الح ــن وط ــا م هربً

ــا في  ــي تطارده ــوات الت ــن الأص ــج وم ــوس المزع ــن الكاب ــص م ــف تتخل كي

يقظتهــا ومنامهــا.  بــدأت تعمــل كبائعــة في محــلٍ للعــب الأطفــال بمرتــب 

زهيــد يــكاد يكفــي إقامتهــا في غرفــة داخــل شــقة مشــتركة مــع أكــر مــن 

أسرة هاربــة مــن جحيــم الحــرب.  ثــم رويــدًا رويــدًا بــدأت النوبــات التــي 
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ــة محــل  ــد ســاعدتها الســيدة صاحب ــا تخــف شــيئاً فشــيئاً وق ــت تنتابه كان

اللعــب للخــروج مــن حالتهــا واحتضنتهــا كابنتهــا لمــا لمســته فيهــا مــن أمانــة 

وصــدق.   

ومــع الوقــت غمرتهــا هــذه الســيدة الطيبــة بالكثــير مــن الحــب والحنان 

وضمتهــا لبيتهــا مــع أولادهــا؛ فشــعرت جانــن لأول مــرة بــدفء العائلــة مــا 

ســاعدها وجعلهــا تســتطيع تجــاوز آلام الفقــد والخــوف وبــدأت تخطــو أولى 

خطواتهــا نحــو الحياة..

وهنــاك عــى شــاطئ البحــر الأحمــر تعيــش جانــن الآن ســعيدة في بيتهــا 

الصغــير المــليء بالــدفء والحيــاة مــع زوجهــا الشــاب الوســيم الــذي يعمــل 

في مجــال الإرشــاد الســياحي . كانــت جالســة مبتســمة وهــي تراقــب أمامهــا 

ابنهــا  الصغــير آدم وهــو يحــاول أن يخطــو أولى خطواتــه بــكل إرادة وإصرار 

ــة  ــة »صاحب ــا الثاني ــا أمه ــه إليه ــد أهدت ــا كان ق ــرأ كتابً ــت تق ــن كان في ح

محــل اللعــب« فتوقفــت عيناهــا عنــد هــذه العبــارة »لا تستســلم للغــرق 

فرحلــة الحيــاة مليئــة بالــشرف«

***
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بركاتك يا شيخ جمعة

بقلم: غادة غنيمي

ادعيلي يا سيدنا الشيخ.. بركاتك

هكــذا قــال عــاد وهــو يتأهــب للخــروج مــن البــاب الخشــبي الضيــق 

لهــذا البيــت الريفــي البســيط مثلــه كمثــل أغلــب البيــوت الريفيــة القديمــة 

في قرانــا الفقــيرة ماديًّــا والغنيــة بالمحبــة والرضــا.. خــرج عــاد واتجــه نحــو 

ســيارته الفارهــة ليعــود إلى القاهــرة الصاخبــة حيــث يعيــش.

ــا  ــول بلغتن ــا نق ــذا الرجــل فك ــه به ــا هــي علقت ــة وم ــن هــو جمع مَ

العاميــة )إيــه الــلي لمّ الشــامي عــى المغــربي( وكأن الشــامي والمغربي جنســان 

مختلفــان وليســا أخويــن مــن أبنــاء آدم..

عــاد عــاد بذاكرتــه إلى الــوراء لعــشر ســنوات مضــت، في ليلــة مــن ليــالي 

ــع  ــذي يق ــة - ال ــير – الزاوي ــد في المســجد الصغ رمضــان الســاهرة وبالتحدي

ــم. كان  ــر المزدح ــة ن ــي مدين ــه في ح ــكن في ــذي يس ــارع ال ــر الش في آخ

ــه فهــو  ــير الملصــق لبيت ــكاف في الجامــع الكب ــادة والاعت عــاد يتفــرغ للعب

يعطــي للعبــادة اهتامًــا فائقًــا خصوصًــا في هــذا الشــهر الكريــم،  ولكنــه في 
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ذلــك اليــوم ولســبب غــير معــروف قــرر أن يصــلي في ذلــك المســجد الصغــير 

ــاك رآه.. وهن

 إنه عم »جمعة« 

ــس عــى كرســيه المتحــرك وهــو لا  ــر يجل ــي العم ــك الشــاب الثلثين ذل

يــكاد يكــون ظاهــراً مــن ضعــف جســده وهزالــه الشــديد والــذي ينــم عــن 

الفقــر والمــرض. 

اقــترب منــه أكــر فأكــر فوجــد رجليــه ضامرتــن شــديدتي النحولــة مــع 

ــغ العقــد الثالــث  جســد كطفــل في العــاشرة مــن العمــر وملمــح رجــل بال

مــن العمــر. ظــل يتابعــه بعينيــه وأدهشــه التفــاؤل والضحكــة التــي لا تفارق 

ــة  ــة ريفي ــه جــاء مــن قري ــه أن ــه؛ فعــرف من ــه؛ فقــرر أن يتحــدث إلي وجه

صغــيرة تتبــع محافظــة الشرقيــة للعتــكاف في العــشر الأواخــر مــن الشــهر 

ــار  ــارس عق ــل كح ــذي يعم ــه ال ــد أقربائ ــع أح ــة م ــذه الزاوي ــم في ه الكري

ــه عــى الرغــم  بجــوار هــذا المســجد لــي يصــل رحمــه ويتواصــل مــع أهل

مــن عجــزه شــبه الــكلي.. 

ــا كان  ــذي م ــد، ال ــخص القعي ــذا الش ــل ه ــرص مث ــف يح ــه.. كي ــا الل ي

يســتطيع أن يقــضي حاجتــه إلا إذا تطــوع أحــد الموجوديــن ليحملــه إلى دورة 

الميــاه، عــى صلــة الرحــم في حــن أن الكثــير مــن النــاس الســليمة لا تهتــم 

حتــى بالاتصــال تليفونيــا بعائلتهــم..  عــرف منــه أيضــا أنــه لا يعمــل لظروفه 

الصحيــة ويعيــش عــى إعانــات أهــل الخــير وهــم كــرٌ؛ فالدنيــا لســه بخــير 

عــى حــد تعبــيره..

شــعر عــاد بمــدى تفاهــة مشــاكله مقارنــة بهــذا الرجــل الضئيــل الحجــم 

ــراً  ــش متوت ــه يعي ــف أن ــر كي ــلء.. وتذك ــى الابت ــر ع ــدر الصاب ــم الق العظي

ــليم  ــوي الس ــل الق ــو الرج ــاة وه ــب الحي ــن مصاع ــا م ــتي دائمً ــا يش حزينً
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المعــافى في حــن أن رجــلً مثــل جمعــة يمــضي وقتــه ضاحــكا مطمئنًــا حامــدًا 

لربــه عــى نعمــه.

ــذي  ــة  تجمــع بــن جمعــة و عــاد ال بــدأت علقــة شــديدة الخصوصي

ــد كان  ــل لق ــة ب ــبيل الصدف ــى س ــن ع ــة لم تك ــه لجمع ــأن مقابلت ــعر ب ش

مُســيرا إلى تلــك الزاويــة للوفــاء بــدورًا كان عليــه أن يؤديــه في الحيــاة؛ فقــام 

ــه أن  ــو ل ــا كان يحل ــة« ك ــيخ جمع ــم الش ــف »ع ــة مصاري ــل بكاف بالتكف

يناديــه بــل لقــد قــام بتعيينــه موظفًــا في شركتــه الخاصــة والتأمــن عليــه مــع 

إعفائــه مــن العمــل حتــى يضمــن لــه معاشًــا عنــد كــره.

 ثــم جــاء يــوم اســتقبل فيــه عــاد مكالمــة مــن جمعــة يدعــوه لحفــل 

ــاعدته  ــى مس ــاه ع ــاكراً إي ــة ش ــات القري ــدى فتي ــى إح ــيط ع ــه البس زفاف

التــي لولاهــا لمــا كان يســتطيع حتــى أن يفكــر في الــزواج.. وتــم الــزواج وهــا 

ــه  ــارك ل ــارة قصــيرة لعــم الشــيخ جمعــة ليب ــدٌ الآن بعــد زي هــو عــاد عائ

عــى أول مولــود لــه.

ــاج إلى عــاد أم  ــاج لمــن.. هــل كان جمعــة هــو مــن يحت ــن كان يحت مَ

أن عــاد هــو مــن كان يحتــاج لعــم الشــيخ جمعــة ليعطيــه درسًــا في الرضــا 

والســعادة..

***
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حبي نفسك الله  يخليكي

بقلم: غادة غنيمي

هل تظنن أنك عندما ترتدين معطفك أنه هو من يقوم بتدفئتك؟

كل البتــة يــا عزيــزتي أحــب أقولــك إن المعطــف هــو فقــط يقــوم بمنــع 

حــرارة جســدك مــن التــسرب.

ــوم  ــي تق ــك« الت ــي نفس ــل »حب ــة عم ــان« ورش ــتهلت »أم ــذا اس هك

ــة  ــة البشري ــن الســيدات والآنســات في مجــال التنمي ــة م ــا لمجموع بتقديمه

التــي تعشــقها.. كانــت هنــاك تقــف في ثبــاتٍ في منتصــف الغرفــة ذات اللون 

الــوردي الفاتــح وهــي تنظــر بعينيهــا العســليتن إلى الشاشــة والروجكتــور 

ــلل  ــن خ ــدف م ــت ته ــتتناولها . كان ــي س ــاط الت ــم النق ــرض أه ــذي يع ال

ــن عــى أن يهتممــن  ــذاتي للنســاء وحثه ــي ال ــع درجــة الوع الورشــة إلى رف

ويحُســنّ إلى أنفســهن حتــى يســتطعن تغيــير حياتهــن وحيــاة أسرهــن 

لأفضــل.

»نحــن نبحــث عــن الحــب بالعــالم الخارجــي، نبحــث عــن القبــول عنــد 

الآخريــن في حــن أن كل ذلــك موجــود بداخلنــا ولــن نحصــل عليــه خارجيًّــا 

أبــدًا إذا لم يكــن موجــودًا داخليًّــا«.
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ــذي لا  ــا وال ــت تعــان مــن الانفصــال عــن ذاته ــر أمــان كيــف كان تتذك

تســتطيع أن تتذكــر متــى وكيــف بــدأ.. فهــو ليــس انفصــالاً بالمعنــى الحــرفي 

ــرة  ــة مبك ــد  اكتســبته في مرحل ــت ق ــيٌّ كان ــا خف ــه شــعورٌ م ــة ولكن للكلم

ــا؛  ــة لذاته ــة لأن تكــون محبوب ــا ليســت كافي ــاده أنه ا مــن العمــر، مف جــدًّ

فيجــب عليهــا دائمـًـا العمــل جاهــدة لــي تكتســب حُــبَّ مَــن حولهــا وأولهــم 

ــاء ومدرســن  ــن أصدق ــا م ــن حوله ــرة لتشــمل كل م ــرت الدائ ــم ك ــا ث أمه

ثــم الــزوج والزمــلء.. دائــرة لا تنتهــي بــل تكــر معهــا كلــا كــرت وتقتــضي 

عليهــا تقديــم المزيــد والمزيــد مــن الجهــد والتنــازلات حتــى كان اليــوم الــذي 

ــا  ــي طالم ــة الت ــود الداخلي ــور عــى هــذه القي ــررت أن تث ــه وق انفجــرت في

ضغطــت عليهــا »فالضغــط يولــد الانفجــار لا محالــة«

تحــي لهــم أمــان كيــف أنهــا كانــت تعتقــد أن حبهــا وتزكيتهــا لنفســها 

يعتــر أنانيــة بغيضــة، وأنــه كان عليهــا أن تنكــر ذاتهــا لتشــعر بالاطمئنــان 

والرضــا هكــذا تعلمــت مــن أهلهــا أو »هــذا مــا وجدنــا عليــه آباءنــا« كــا 

كانــت تحــب أن تقــول ســاخرة لمــن يحــرون ورش العمــل التــي تقــوم بهــا.

ســألتها »هنــاء« تلــك الفتــاة التــي تعــان مــن صراعــات داخليــة كثــيرة 

بــن حبهــا لأهلهــا وبــن رغبتهــا في الاســتقلل المعنــوي.

- طــب إزاي أحــب نفــي وأخليهــا أولويــة في حيــاتي مــن غــير مــا يكــون 

ده أنانيــة وظلــم لأهــلي. 

ــال  ــر ذات ج ــن العم ــان م ــد الث ــة العق ــاة في بداي ــاء« فت ــت »هن كان

هــادئ وقــد قدمــت نفســها في بدايــة الورشــة بأنهــا الابنــة الكــرى في أسرتهــا 

التــي تــوفى عنهــا الأب منــذ عــدة ســنوات تــاركًا المســئولية كاملــة عــى عاتــق 

الأم والتــي أحاطــت بناتهــا الثــلث بســور حديــدي لحايتهــن، ربما لشــعورها 

بضعفهــا وعجزهــا أو لقلــة وعيهــا وعــدم معرفتهــا كيفيــة التــرف وحدهــا 
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أمــام صعوبــات الحيــاة، ولكــن هــذا الســور الحديــدي قــد بــات عبئـًـا  ثقيــلً 

عــى بناتهــا وخاصــة »هنــاء« التــي تريــد أن تشــعر ببعــض الحريــة بعيــدًا 

عــن تأنيــب الــذات. 

اســتمر الحديــث والمناقشــة لأكــر مــن ســاعتن قامــت خللهــا أمــان 

بالــرد عــى كافــة التســاؤلات، وشرحــت أســباب جلــد الــذات والابتــزاز 

العاطفــي الــذي يتــم مارســته عــى الإنســان مــن أقــرب النــاس إليــه 

ليــس لــشر فيهــم ولكــن لــي يضمنــوا حُــبَّ وولاءَ مــن حولهــم. ثــم قامــت 

ــي  ــد والصح ــل الجي ــاعدهن في التواص ــوات تس ــات وخط ــن تدريب بإعطائه

مــع أنفســهن مثــل التوكيــدات الإيجابيــة وتغيــير بعــض العــادات الســلبية 

واســتبدالها بأخــرى إيجابيــة مــن خــلل وضــع جــداول زمنيــة والالتــزام بهــا، 

ــبوعي  ــدى الأس ــرى في المنت ــرة أخ ــاء م ــدٍ بلق ــى وع ــة ع ــت الورش ــم انته ث

ــا. ــة معه ــتكمل المتابع ــب أن تس ــن تح ــكان لم ــس الم ــه في نف ــذي تقيم ال

اســتقلت أمــان ســيارتها وهــي تتســاءل: هــل هــي فعــلً تحــب ذاتهــا أم 

ــارت هــذا الموضــوع لنقــص مــا بداخلهــا تحــاول أن تعوضــه عــن  أنهــا اخت

طريــق مســاعدة غيرهــا لتحقيقــه فمفتقــد الــيء )وليــس فاقــده( يعطيــه 

ــا إيــاه أن يمــده بمــا ينقصــه. بغــزارة كأنــه يــرخ في الكــون طالبً

هــل وصلــت أمــان فعــلً لدرجــة كافيــة مــن حــب الــذات أم أنهــا مــا 

زالــت في بدايــة الرحلــة..  هكــذا كانــت تفكــر وهــي في طريــق عودتهــا إلى 

ــورد وقامــت  ــع ال ــام محــل صغــير لبي ــا.. فتوقفــت بســيارتها فجــأة أم بيته

بــشراء صحبــة ورد جميلــة ذات ألــوان متعــددة ومبهجــة تفــوح منهــا رائحــة 

تــسري بهجــة في النفــس و قامــت بإهدائهــا إلى نفســها كتعبــير عــن حبهــا 

لهــا.

***
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خف القدم ترزق

بقلم: غادة غنيمي

عاشق سارح في الملكوت.. مايهموش العمر يفوت

يدفع في الحرية حياته.. ولواتكتف للحظة يموت..

جلســت عيــر في شرفتهــا الكبــيرة المطلــة عــى الحديقــة التــي تتوســط هــذا 

الحــي الهــادئ تغنــي وتراقــب قطــة صغــيرة تلهــو وتقفــز عــى بعــض الأغصــان 

القصــيرة كــا لــو كانــت تتشــاجر معهــا. كانــت عبــير تحــب التأمــل ومراقبــة 

أسراب الطيــور التــي تراهــا عنــد الــشروق والغــروب والتــي لا تعلم من أيــن تأتي، 

ولكنهــا لم تتغيــب يومًــا عــن الحضــور، كا كانــت تلحــظ القطط والــكلب التي 

كانــت تجــري هنــا وهنــاك. كانــت معجبــة بالحريــة والراحــة التي يتمتعــون بها 

فتجعلهــم يلهــون ويعيشــون بــدون أن يخافــوا مــن المســتقبل أو يطيلــوا التفكير 

ــزٍ أو شيء ثمــن.  في كيفيــة الحصــول عــى أرزاقهــم ولا يخافــون مــن فقــدِ عزي

فقــط الإنســان هــو مــن يشــغل بالــه دائمًــا بهــذه الأشــياء التــي تنغــص حياتــه 

فهــو إمــا حزيــنٌ عــى شيء مــا قــد مــى أو خائــفٌ وقلــق عــى شيء مــا قــد 

يحــدث مســتقبلً وبــن هــذا وذاك يضيــع حــاضره.
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استكملت الغناء بصوتها العذب:

طِير في السا ومالوش عنوان .. وف إيده خاتم سليان..

 وهنــا توفقــت فجــأة وتســاءلت مــاذا ســتعمل لــو وجــدت خاتــم 

ــم ســليان أم هــي  ــرى يوجــد شيء فعــلً اســمه خات ــا ت ســليان.. وهــل ي

ــل.. ــد جي ــلً بع ــا جي ــاطير توارثناه أس

اســتغرقت في هــذا التفكــير وأخــذت تتخيــل مــاذا ســيكون شــكل 

ــدأت  ــم ب ــن الســحري.. ث ــاح عــلء الدي ــل مصب ــم وهــل هــو مث هــذا الخات

تســترجع ذكرياتهــا وكل مــا مــرت بــه خــلل رحلــة حياتهــا المليئــة بالأحــداث 

والاختبــارات وهمهمــت بيقــن »نعــم نحــن نملــك خاتــم ســليان« كل واحــد 

ــه ..  ــق أحلم ــه يحق ــن خلل ــدر م ــده يق ــليان في إي ــم س ــده خات ــا عن فين

ــادق  ــاء الص ــم الدع ــاء.. نع ــا بالدع ــع أيادين ــق برف ــا تتحق ــاطة: أحلمن ببس

مــع اليقــن باســتجابة اللــه  هــو سر تحقيــق الأمنيــات ثــم يــأتي بعــد ذلــك 

الأخــذ بالأســباب.. 

»خــف القــدم تـٌـرزق« هكــذا كان يقــول لهــا جدهــا دائمـًـا وهــي صغــيرة.. 

ــري  ــا تج ــا م ــة دائمً ــت الحكم ــاة وكان ــة الحي ــون حقيق ــا يفهم كان أجدادن

عــى ألســنتهم.

ــز تجــري  ــاة صغــيرة ممســكة بقطعــة مــن الخب ــرأت فت ــم انتبهــت ف ث

نحــو الحديقــة فــا لبثــت أن وقعــت عــى الأرض فأسرعــت إليهــا والدتهــا 

لتحتضنهــا وتأخذهــا ثــم رحلتــا بعيــدًا تاركتــن خلفهــا قطعــة الخبز الشــهية 

وبداخلهــا قطعــة مــن اللحــم الناضــج  لتنقــض عليــه القطــة الصغيرة وتشــده 

إلى جانــب مســتتر لتســتمتع وحدهــا بهــذه الوليمــة.

هكــذا إذًا.. إنــه الــرزاق، يدبــر أمــرَ كل خلقــه فقــط نتــوكل عليــه 
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ونطمــن إلى وجــود العليــم الحكيــم الــذي يديــر الكــون بحكمتــه ويقســم 

ــا... ــا أو نباتً ــاناً أو حيوانً ــى إنس ــل ين الأرزاق ف

ابتســمت عبــير لمشــهد القطــة وهــي تســحب الخبــز بعيــدًا عــن الأنظــار 

لتأكلــه وحدهــا بعيــدًا عــن الأعــن وعــادت تدنــدن أغنيتهــا وهــي تنظــر إلى 

الســاء الممتــدة في الأفــق فيغشــاها شــعور بالرضــا والأمــان.

***
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زجاجة عطر

بقلم: غادة غنيمي

انتهــى أحمــد مــن ارتــداء ملبســه الأنيقــة وأخــذ يتأمــل نفســه بإعجــاب 

ــس  ــن حجرتــه المرتَّبــة بعنايــة ويتحس ــودة في رك ــيرة الموج ــرآة الكب في الم

حلتــه الثمينــة التــي كلفتــه مبلغًــا كبــيراً يتكــون مــن الأربعــة أرقــام ثــم بــدأ 

يصفــف شــعره القصــير الــذي بــدأ في الانحســار للــوراء مُعلنًــا عــن انتصــاف 

عقــده الثالــث مــن العمــر.

ــتردد،  ــوف وال ــرح والخ ــن الف ــة ب ــاعر متضارب ــعر بمش ــد يش كان أحم

ــير مــن  ــذي اســتطاع أن يحقــق الكث ــغ ال ــب الشــاب الناب ــك الطبي ــو ذل فه

النجاحــات العمليــة في مــدة قصــيرة قفــزت بــه إلى مصــاف كبــار الأطبــاء في 

ــه الكثــير مــن  تخصصــه الدقيــق في جراحــات المــخ والأعصــاب مــا درّ علي

ــه. ــق معظــم أحلم ــا تحقي ــن خلله ــاح اســتطاع م الأرب

ــل صورتــه بعــن راضيــة واســتدار ليلتقــط هاتفــه  انتهــى مــن تأمُّ

المحمــول مســتعدًا للخــروج حــن وقعــت عينــاه عــى زجاجــة العطــر 

الذهبيــة فتبدلــت قســات وجهــه وسرى بداخلــه شــعورٌ بــالأسى والحــزن.. 

لقــد كانــت آخــر هديــة تلقّاهــا مــن حبيبــة العمــر كــا كان يطلــق عليهــا.. 
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ــت  ــا فكان ــه في وجــوده معه ــل كان يعشــقها.. كان يحــب ذات ــا ب كان يحبه

تمثــل لــه الأم والأخــت والحبيبــة والصديقــة فــكان يحــرص دائمـًـا عــى الإسراع 

ــا مــن كل ضغوطــات  ــئ في عينيه ــا حــن ينتهــي مــن نباطشــيته ليختب إليه

ــن. ــلذه الأم ــا م ــاة فيجــد عنده الحي

قطــع أفــكاره وذكرياتــه رنــنُ هاتفــه المحمــول ولمــح عــى شاشــة 

ــة ذات الوجــه الملئــي  ــة الهادئ ــك الطبيب ــا تل ــدي.. إنه التليفــون اســم هاي

التــي التقــى بهــا منــذ عــدة أشــهر في المستشــفى الشــهير الــذي يعمــل بــه 

ــا. لا ينكــر  ــا وأدبه ــا ثقافته ــت لقاءاتهــا ومحادثتهــا لمــس خلله ــم توال ث

أنــه أعجــب بهــا ولكنــه أبــدًا لم يســتطع أن يحبهــا؛ فقلبــه مــا زال مشــغولاً 

بحبيبــة العمــر. ثــم جــاء اليــوم الــذي قــرَّر فيــه أحمــد الــزواج مــن هايــدي 

ــا  ــا إعجابه ــس فيه ــد لم ــزواج ولمَ لا وق ــه لل ــاح أسرت ــن إلح ــص م ــي يتخل ل

بــه وحبهــا لــه. أمــا هــو فــل مــكان لصــوت القلــب في حياتــه منــذ أن فقــدَ 

ــا مؤكــدًا حضــوره  حبيبــة العمــر.. التقــط هاتفــه في توتــر ورد عليهــا مقتضبً

خــلل ســاعة عــى الأكــر وأنهــى المكالمــة وهــو شــارد الذهــن.  

هــل فعــلً هــو يريــد الــزواج مــن هايــدي؟ هــل ســيكون ســعيدًا معهــا.. 

تســاؤلات تعصــف بــه منــذ أن قــرّر الــزواج منهــا ولكنــه دائمـًـا مــا يهــرب مــن 

الإجابــة التــي حتــاً ســتجعله يتراجــع عــن الــزواج.  هــل ســيكون ســعيدًا.. 

ــم  ــو يعل ــب. ه ــم الغي ــتطيع أن يعل ــا يس ــن من ــلً م ــه قائ ــه علي ــيرد عقل ف

فقــط أنــه ســوف يجتهــد في عملــه وفي الاعتنــاء بأسرتــه حتــى لا يكــون ظالمـًـا 

لهايــدي التــي لا ذنــب لهــا ســوى أنهــا أحبتــه وأخلصــت لــه.

  ثــم مــد يــده ليلتقــط زجاجــة العطــر ويــرش منهــا عــى حُلتــه الأنيقــة 

ــه  ــدغ كيان ــاه يدغ ــل كل خلي ــل بداخ ــه ويتوغ ــع أنفاس ــر م ــسري العط في

ويعصــف بــه.  
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ــن  ــر ح ــة العم ــن حبيب ــه م ــي حرمت ــة الت ــيارة المسرع ــك الس ــر تل تذك

ــا  ــدة آخــذة معه ــه الوحي ــا روح حبيبت ــة ففــرت معه ــا وفــرت هارب صدمته

ــا  ــا م ــد فيه ــه يج ــات علّ ــتر الذكري ــدًا يج ــه وحي ــه وتركت ــعادته وأحلم س

ــه. ــه ووحدت ــه معانات ــف عن يخف

ــرار  ــاخنة أرادت الف ــة س ــي دمع ــاول أن يخف ــلً وح ــه قلي ــض عيني أغم

مــن عينيــه ووضــع زجاجــة العطــر بحــرص جانبًــا ثــم قــام نحــو بــاب المنــزل 

متجهًــا لزيــارة أسرة هايــدي للتفــاق عــى تفاصيــل الــزواج مــع وعــدٍ داخــليٍّ 

ــا  ــمها مقترن ــل اس ــه ليظ ــودة ل ــى أول مول ــوقته ع ــم معش ــق اس ــأن يطل ب

باســمه مــا حيــي.

***
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أم أحمد بتاعة البوفيه

بقلم: غادة غنيمي

تجدهــا دائمـًـا جالســة في انحنــاء أمــام بــاب الكافيتريــا الصغــيرة المتواضعة 

أو البوفيــه كــا يلقبونــه في مبنــى محكمــة الأسرة بالتجمــع الخامــس مرتديــة 

عبــاءة ســوداء رثــة الحــال وشــالاً مــن الصــوف يغطــي رأســها شــأنها كشــأن 

معظــم ســيدات هــذه الطبقــة المطحونــة مــن المجتمــع ويبــدو وجهها شــاردًا 

متعبـًـا وحزينًــا محفــورًا بــه الكثــير مــن الخطــوط والتجاعيــد التــي تعــر عــن 

الشــقاء والأحــزان والتــي لا تتناســب مــع ســنوات عمرهــا الأربعــن.

ــم  ــى فاس ــمها الحقيق ــى اس ــكاد تن ــه ت ــة البوفي ــد عامل ــي أم أحم ه

الســيدات يعدونــه سًرا لا ينبغــي لأحــد أن يطلــع عليــه أو يتلفــظ بــه، فقــط 

ــا. ــة هــي المســموح به ــلن أو فلن ــا كأم ف كنيته

هــي أم لخمســة أولاد أكرهــم في السادســة عــشر وأصغرهــم في الخامســة 

وهــي العائــل الوحيــد لــأسرة، عــى الرغــم مــن وجــود زوجهــا الــذي اختــار 

ألا يعمــل ولحــق بطابــور العاطلــن وأجرهــا عــى التكفــل بمصاريفــه 

ــه  ــة قرب ــن جن ــا م ــه وإلا حرمه ــق علي ــا كان يطل ــه« ك ــف »كيف ومصاري

ــم رضــاه.. ونعي
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هــل هــو الفقــر أم الجهــل الــذي يدفــع بهــذه الســيدة إلى قبــول كل هذا 

الــذل والهــوان.. أهــو خوفهــا مــن أن يطلــق عليهــا لقــب مطلقــة في مجتمــع 

يــن مــن حــالات الطــلق اليوميــة، أم مــن أن يقــوم بطردهــا وأولادهــا مــن 

الحجــرة الرطبــة الضيقــة التــي يســكنون بهــا فتجــد نفســها بــل مــأوى، أم 

ــذا دار في  ــك. كل ه ــا في ذل ــرى عيبً ــذي لا ي ــوه ال ــع المش ــذا المجتم ــو ه ه

ــوال التــي تعمــل في الأرشــيف وهــي عائــدة إلى مكتبهــا في  ــة مــدام ن مخيل

الــدور الــذي يعلــو البوفيــه..

كانــت نــوال أرملــة في الخامســة والثلثــن مــن عمرهــا ذات جــال هادئ 

وملمــح شرقيــة ونظــرات يمأهــا الحــزن والانكســار. كانــت تقــضي معظــم 

ــي  ــة تعــج بالدواليــب المكتظــة بالملفــات القديمــة الت ــا تعمــل في غرف يومه

تلقــي عــى النفــس الشــعور بالوحشــة والوحــدة وكانــت التهويــة الوحيــدة 

ــذي  ــتراب وال ــوه ال ــير يعل ــل في وجــود شــباك خشــبي صغ ــة  تتمث في الغرف

يعــد المتنفــس الوحيــد للمــكان. 

ــن  ــات ب ــذه الخلف ــن كل ه ــاءل ع ــا لتتس ــوال في أفكاره ــتطردت ن اس

ــي  ــا الت ــة الأحــكام والقضاي ــا مطالع ــح له ــا في الأرشــيف يتي ــاس، فعمله الن

تعــج بهــا هــذه المحكمــة والتــي يطلــق عليهــا »الأسرة«  عــن أي أسرة 

يتحدثــون.. كيــف وصلنــا إلى هــذه الدرجــة مــن القســوة.. أيــن ضــاع الحــب 

ــق الكفــاح مــن أجــل لقمــة العيــش لتحــل  ــاه في طري ــاء.. هــل فقدن والوف

ــة والقســوة..  ــه الأناني محل

كيــف تغــيرت بنيــة المجتمــع المــري التحتيــة التــي كانــت تحــترم 

وتقــدس المــرأة منــذ عهــد الفراعنــة وحتــى وقــت ليــس بالبعيــد.. فهــي مــا 

ــت تعيــش معــززة مكرمــة في كنــف  ــي كان ــة الت ــا نجيب ــت تذكــر جدته زال

جدهــا ثــم بعــد ذلــك مــع أبنائهــا بعــد وفــاة زوجهــا الحبيــب. متــى وكيــف 
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ــات  ــدأ في الطبق ــا ب ــدأ أول م ــذي ب ــرأة وال ــة الم ــق وكرام ــان ح ــم امته ت

ــاف المجتمــع. ــة أطي ــن بقي ــدأ يتســلل عــى اســتحياء ب ــم ب ــة ث المعدم

ــه  ــه  علي ــه الل ــده« رحم ــا »عب ــر زوجه ــا تتذك ــة في أفكاره ــت تائه ظل

ــن  ــا تخــى مــن أن يقعــن في براث ــلتي تخــى عليهــن م ــلث ال ــا الث وبناته

ــأه  ــرخ بصــوت تم ــيدة ت ــا صــوت س ــع تفكيره ــى قط هــذه القســوة حت

ــه العــادل  ــرت أن الل ــه« فانتبهــت وتذكَّ ــا العــدل.. الحمــد لل الفرحــة »يحي

لا يتركنــا أبــدًا إلا إذا ارتضينــا نحــن بالظلــم. فقــط ماعلينــا إلا ألا نستســلم.

***
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البقية في حياتك

بقلم: غادة غنيمي

البقية في حياتك.. البقاء لله.. شدي حيلك..

هــي عبــارات نرددهــا للنــاس مــن حولنــا بــأسى وشــفقة لنواســيهم في وفاة 

هــت وقيلــت إلينا.  عزيــز لديهــم ولكنهــا تصعــق أرواحنــا إذا مــا يومًــا وجِّ

ــر  ــز للإنســان.. شــعور صــادم مري ــاة أول عزي ــة وف أتحــدث عــن صدم

يغــى الإنســان حينهــا فيكــون غــير مصــدقٍ للحقيقــة الوحيــدة في الحيــاة. 

كابــوس يطبــق عــى النفــس ويحجــب الهــواء فيجعلهــا تختنــق فتــرخ كل 

خلياهــا طالبــة بعضًــا مــن الهــواء مــن أجــل القليــل مــن الحيــاة.. يتوقــف 

الزمــن عنــد ســاع هــذه الكلــات الحزينــة ويتوقــف العقــل عــن التفكــير 

يرتــج القلــب تحــت وطــأة الصدمــة التــي تهــز الكيــان وتعصــف بالــروح.

ــة  ــاة الشــابة التــي اقتربــت مــن نهاي هكــذا شــعرت »هبــة« هــذه الفت

العِقــد الثــان مــن العمــر والتــي لم يخطــر ببالهــا يومًــا أن تســتقبل عبــارات 

المواســاة وهــي تــرى والدهــا مســجيًا عــى فراشــه فاقــدًا للحيــاة..

لم تكــن تســتوعب مــا يحــدث فــا هــي إلا لحظــات قليلــة تفصــل بــن 

ــا ويشــتي  ــق يتحــدث إليه ــذ دقائ ــا من ــاة.. كان والدهــا معه المــوت والحي
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ــة  ــة الماضي ــذي أرجعــه ربمــا إلى ســهرة الليل مــن بعــض التعــب البســيط ال

ولم يخطــر ببالهــا أن يكــون هــذا هــو آخــر لقــاء يجمعهــا ســويًّا في الحيــاة 

الدنيــا.

- بابا رد عليّا، بابا في إيه، حاسس بإيه.

هكــذا كانــت تــرخ غــير مســتوعبة لمــا يحــدث فكلنــا نظــن أن المــوت 

بعيــد عنــا، عــى الرغــم مــن إيماننــا بأننــا ســنموت ونفنــى؛ فالعقــل يعلــم 

هــذه الحقيقــة ولكــن الــروح تنســاها أو تتناســاها ولمَ لا وهــي لا تمــوت ولا 

تفنــى بــل تنتقــل مــن عــالم الدنيــا إلى عــالم الــرزخ عنــد مليــك مقتــدر.

ــا،  ــن عــى حمله ــة وخــارت قواهــا ولم تعــد قدماهــا قادرت ــارت هب انه

توقــف عقلهــا عــن الاســتيعاب وكأنــه قــد ضرب عــى ســمعها وبرهــا فــل 

تــكاد تعــي أو تتبــن مــا يحــدث، أصبحــت الكلــات فارغــة مبعــرة فاقــدة 

للمعنــى. 

كانــت هبــه تعلــم أن أباهــا قــرة عينهــا قــد ذهــب إلى دار الحــق، ولكنهــا 

لا تعــرف كيــف ســتكمل حياتهــا مــن دونــه فلقــد كان موجــودًا دائمًــا منــذ 

وُلـِـدَت في هــذه الدنيــا لم يغــب عنهــا يومًــا واحــدًا. كانــت تلجــأ إليــه في كل 

مشــكلة تقابلهــا، كان ملجأهــا وملجــأ طفليهــا الصغيريــن الــذي كانــت تلــوذ 

بــه مــن قســوة الحيــاة.  

كانــت تتســاءل كيــف للنــاس أن يتضاحكــوا أو لا يعلمــون أن أباهــا قــرة 

عينهــا قــد ذهــب بــل عــودة.. كيــف لهــم أن يتحدثــوا أولـَـم يفقــد كل الــكلم 

معنــاه فأصبــح فارغًــا.

مــرت الأيــام بطيئــة ثقيلــة وهــي مــا زالــت تشــم رائحتــه، تســمع صريــر 

ــر..  ــلة الفج ــن ص ــد م ــو عائ ــة وه ــه الخفيف ــع خطوات ــاب ووق ــاح الب مفت

ــه يــرن في جنبــات روحهــا يناديهــا وكثــيراً مــا كانــت تســتيقظ  تســمع صوت
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فتلتقــط دون وعــي هاتفهــا لتتصــل بــه، كــا كانــت عادتهــا في حياتــه.

- ياريتــه يرجــع تــان وأنــا أفضــل جنبــه وأعمــل لــه كل حاجــة كان نفِسُــه 

فيها...

ياريت ويا ريت.. كلات ترخ بها في نفسها حتى يبح صوتها.

ــا أن نفقــده،  ــا بعــد فقــدان عزيــز لنــا لم نتوقــع يومً هكــذا نشــعر دائمً

تســيطر علينــا مشــاعر جَلــد الــذات فتســلب منــا الراحــة والســلم فــل نجــد 

ــدم  ــروح.  نن ــات ال ــار المتقــدة في جنب ــا الن ــذًا لنطفــئ به غــير الدمــوع منف

ــم  ــى في خض ــا نن ــزان وربم ــر الأح ــوص في بح ــه ونغ ــا في حق ــى تقصيرن ع

ــن  ــا م ــا. فمن ــن حولن ــون باق ــن لا يزال ــا الذي ــود أحبابن ــاعر وج ــذه المش ه

ــا  ــلّ غارقً ــن يظ ــا مَ ــام ومن ــه بالحــب والاهت ــر أحبت ــدرس ويغم ــم ال يتعل

ــر  ــز آخ ــدان عزي ــأ بفق ــى يتفاج ــه حت ــات نفس ــه وصرخ ــاعرة وآلام في مش

ــت«.   ــة »ياري ــق بكلم ــدم ونختن فتتجــدد الأحــزان ويتجــدد الن

***
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فراشة صغيرة

بقلم: حنان محمد

ــليء برســومات الفراشــات.  ــد الم ــيرة فرحــة بفســتانها الجدي ــة صغ طفل

فهــي تعشــق الفراشــة وتتمنــى أن تصبــح مثلهــا تطــير في كل مــكان وتتنقــل 

بــن الزهــور وتكــون حــرة مثلهــا.

– إنتِ فن يا زفتة!

أفاقــت مــن أحــلم اليقظــة عــى صراخ والدهــا، وانطلقــت تجــري 

مرتعبــة حتــى وقفــت أمامــه دون أن يصــدر منهــا صــوت.

– كنتِ فن يا بنت الكلب وسايبة أختك الصغيرة من غير أكل؟!

ــة تبلــغ التاســعة مــن العمــر ولا  لم تجــد مــا تــرد بــه عليــه، فهــي طفل

ــد. ــه أي شيء بع تفق

ــة مــن  ــدو أن صمتهــا اســتفزه أكــر وأفاقــت عــى صفعــة قوي لكــن يب

ــا  ــكاء مــن شــدة الألم عنفه ــدأت بالب ــا ب ــريء وحين ــا ال ــه عــى وجهه يدي

ــلً: قائ

ــك  ــل أكليهــا وخــدي بال – مــا أســمعش منــك صــوت. امــي غــوري يل
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ــه  ــب إلى غرفت ــم. وذه ــاح منك ــم وأرت ــا ياخدك ــاح. ربن ــز أرت ــا عاي ــا، أن منه

ــاب  ــارة تنس ــوع ح ــره الألم ودم ــا يعت ــا وقلبه ــر إليه ــا تنظ ــام وتركه لين

كالشــلل عــى وجههــا الــريء، وســؤال يــكاد يفجــر روحهــا: لمــاذا يعاملنــي 

ــذا؟ هك

ــة  ــل معامل ــراً كي تعامَ ــه ذك ــح مثل ــى أن تصب ــا وتتمن ــر إلى أخيه وتنظ

ــراء. الأم

ــا  ــاذا حصــل له ــا م ــا فعلته ــرت حين ــا تذك ــه، ولكنه ــت أن لا تطيع تمن

ــابقة. ــة س ــة علق ــس إصاب ــا تتحس ــت ذراعه ورفع

وذهبــت لتصنــع لأختهــا الصغــرى مــا تفقــه مــن طعــام لتعافــر بعدها في 

إقناعهــا لتتناولــه، ومــا تــزال دموعهــا تنهمــر كالشــلل وأبــت ألا تتوقــف عــن 

الانهــار وفي داخلهــا رعــب شــديد لرؤيــة والدهــا لهــا ونهرهــا مــرة أخــرى 

عــى البــكاء.

ــا عــى  ــأة له ــوى مكاف ــد المســاء، تفاجــأت مــن والدهــا بقطعــة حل عن

إطعــام أختهــا، وبطلبــه منهــا أن لا تتناولهــا دفعــة واحــدة وأن تقســمها عــى 

مــدار أيــام.

وبداخلها صراع رهيب، أيحبني أبي أم يكرهني؟

وتقبلها في صمت شديد وعيناها لا تفارقان النظر إلى الأرض.

ــاء،  ــا تش ــه حين ــب إلي ــا تذه ــف بداخله ــع مختل ــع واق ــررت صن وق

تجــد فيــه كل مــا ترغــب مــن حــب واهتــام، تصنــع فيــه أبويــن وهميــن 

ــيه كأي  ــا الأساس ــبع احتياجاته ــة، لتش ــام والرعاي ــب والاهت ــا بالح يغدقانه

ــة. ــا في المدرس ــع أقرانه ــابه م ــة ولتتش طفل
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ولكنهــا لم تعلــم أنهــا ســتصبح حبيســة هــذا العــالم الوهمــي، بعدمــا أن 

ــدم  ــى ع ــا ع ــا له ــا وتعنيفه ــات غضــب أبويه ــه في إحــدى نوب لجــأت إلي

تنظيفهــا لغرفــة الطعــام..

لتنطلق في عالمها الحالم وتغادر واقعها الأليم إلى الأبد..

لتحيا كا تريد. فراشة بن الحقول. تعانق بـجنحتها الحياة.

***
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التغيير

حنان محمد

»مــا بداخلنــا يصنــع عالمنــا الخارجــي«، تــردد صداهــا داخــل عقــل حاتــم 

وهــو يمــي إلى أن وصــل إلى منزلــه بعــد أن أمــى أمســية في قوانــن الجــذب 

قــد أهداهــا لــه صديقــه ليســاعده عــى الخــروج مــن محنتــه.

ــا زال  ــو م ــر، وه ــن العم ــث م ــد الثال ــف العق ــم منتص ــم حات ــد أت فق

ــا في شركــة صغــرى ومرتبــه لا يــكاد مصاريــف معيشــته مــع والدتــه  موظفً

ــدة. المقع

أمــى الليــل بطولــه وهــو يتذكــر كلم المحــاضر عــن أن كل مــا نجذبــه 

في حياتنــا هــو مــن اختياراتنــا لواقــع نعيشــه ونحيــاه، وأنــه بتغيــير أفكارنــا 

ــف  ــا كي ــر أيضً ــه. تذك ــكل معاني ــا ب ــير واقعن ــاة يتغ ــن الحي ــا ع ومعتقداتن

شــجعه صديقــه لحضــور تلــك الأمســية وكيــف أخــره أنهــا ســبب في تغيــير 

واقعــه لأفضــل.

ــه وفشــله في  ــن عمل ــداء م ــه ابت ــن حيات ــة م ــل كل تفصيل ــح يحل وأصب

ــه هاجــروا وتركــوه يرعــى  ــع إخوت ــن أسرة، وكيــف أن جمي ــاط وتكوي الارتب

ــار بــل وعــي منــه هــذه الحيــاة التــي لا  والدتــه. ظــل يتســاءل: كيــف اخت
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ــه  ــه يومــه هــو دعــاء والدت يتــذوق فيهــا طعــم الســعادة؟ ومــا يهــون علي

ــم عــى كل شــؤونها. ــف لا وهــو القائ ــه، وكي ورضاهــا عن

كيــف اختــار أن يهجــره إخوتــه وقــد كان الراعــي لهــم بعــد وفــاة 

والدهــم؟

ــه في  ــب ليصلي ــرر أن يذه ــر، فق ــى أذان الفج ــاؤلاته ع ــن تس ــاق م أف

المســجد، وفي ســجوده أطلــق نيــة لتغيــير كل أوضــاع حياتــه لأفضــل، وشــكر 

ربــه عــى هديــة صديقــه ومــى إلى منزلــه ليحــر طعــام الإفطــار لوالدتــه 

ويتجهــز ليذهــب إلى عملــه.

ــد دوَّن  ــية، وق ــن الأمس ــان م ــزء الث ــتكمل الج ــب ليس ــاء ذه وفي المس

ــد. ــا يري ــش ك ــا ليعي ــدأ منه ــوف يب ــي س ــاط الت ــض النق بع

وفي طريــق عودتــه إلى المنــزل ظــل يفكــر، أيريــد أن يســتكمل عملــه في 

ــد أن يعمــل  ــه الأحــوال في الســابق، أم يري تلــك الشركــة التــي فرضتهــا علي

شــيئاً آخــر؟ وعندهــا ظهــر ســؤال آخــر: مــاذا أحــب أن أعمــل في الأســاس، 

ومــن أنــا ومــا قــدراتي؟! وأصابــه الذهــول لعــدم قدرتــه عــى الإجابــة عــن 

تلــك التســاؤلات. وقــرر أن يغيــير نمــط تفكــيره ويعيــد اكتشــاف ذاتــه مــن 

ــادر  ــك المص ــك ويمل ــت لذل ــك كل الوق ــه يمتل ــتوعب أن ــد اس ــة، وق البداي

ــك. المســاعدة لذل

ــب  ــه يشــكره عــى الأمســية وطل ــان أرســل لصديق ــوم الث ــاح الي في صب

ــر  ــق أك ــم والتطبي ــه عــى مصــادر أخــرى تســاعده عــى الفه ــه أن يدل من

ــا يبغــي. ــى يصــل إلى م حت

لقــد كانــت رحلــة شــاقة ولكــن ممتعــة، جملــة قالهــا حاتــم أثنــاء عودته 

مــن رحلــة تســلق جبــل ميشــت في الأردن وتصحبــه زوجته.

لقــد مــر عامــان ونصــف عــى حاتــم منــذ أن بــدأ رحلــة التغيــير، 
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ومــر بكثــير مــن الصعوبــات والراعــات المقاومــات الداخليــة حتــى يصــل 

ويتعــرف إلى ذاتــه الحقيقيــة ويمــارس مــا يحبــه مــن عمــل، وأصبــح يمتلــك 

ــاة  ــد وف ــاه بع ــة تناس ــن الطفول ــه م ــد كان حلم ــيرة وق ــة صغ ــة زراعي شرك

والــده وتذكــره أثنــاء ســعيه في التغيــير.. وقابــل زوجتــه في إحــدى الأمســيات 

وتشــاركا في مســاعدة بعضهــا بعضًــا في تحقيــق أحلمهــا، ليســعد كل 

ــا  ــن أن م ــها وللمحيط ــا لأنفس ــر، وليثبت ــة الآخ ــه وبصحب ــع ذات ــا م منه

نريــده فعــلً يمكــن تحقيقــه ولكــن يحتــاج إلى عمــل وســعي. فالأحــلم ســهلة 

ــل. ــق بالعم التحقي
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وسط البلد وجمال وسط البلد

بقلم: يارا عبد البصير

ــط  ــتان بوس ــارع البس ــط ش ــي تتوس ــة الت ــة القديم ــن البناي ــت م خرجَ

ــاردة. ــواء ب ــمة ه ــتقبلها نس ــد لتس البل

ــلت  ــا إلى خص ــن كتفيه ــعريرة م ــن القش ــات م ــسري موج ــا ت لا إراديًّ

ــا  ــارت طبيبً ــاذا اخت ــرف لم ــة. لا تع ــا الطويل ــرورًا برقبته ــير م ــعرها القص ش

نفســيًّا في وســط البلــد عــى الرغــم مــن بعــده الجغــرافي عــن مــكانَ عملهــا 

وســكنها، ولكــن لطالمــا كان هنــاك مــا يشــدها لوســط البلــد فــل تســتطيع إلا 

أن تلبــي النــداء لتذهــب كالمســحورة التــي لا تســمع إلا نــداءات »النداهــة«. 

ــم  ــون قدي ــة لجراماف ــورة ذهني ــا ص ــم خياله ــد يرس ــط البل ــا زارت وس كل

ــه  ــزت نوتات ــت ونش ــكرت وترنح ــى س ــت حت ــور وشرب ــه الده ــت علي أكل

ــنت  ــة اخشوش ــان ناعم ــباه ألح ــت أش ــنونه فخرج ــت س ــيقية واعوج الموس

مــع مــرور الزمــن.

هــذه هــي وســط البلــد: إمــرأة ســبعينية يحمــل وجههــا سراديــب 

وأخاديــد عميقــة ويفــوح مــن »تايورهــا« المنمــق - رغــاً مــن قدمــه - عطــر 

Chanel No. ٥ الــذي تعتــق في زجاجتــه لســنوات. ســحر هــذا الحــي يكمــن 
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في تلــك البنايــات القديمــة الســاحرة التــي لا تجدهــا إلا في أحيــاء معــدودة 

في القاهــرة لتحمــل رائحــة تاريــخ وأجــداد وحكايــات لا نســمعها ولا نراهــا 

إلا في الأفــلم الأبيــض والأســود حتــى تبــدو لنــا حيــاة مــن دروب الخيــال لا 

يقــدر عقلنــا المــليء بملوثــات العــر عــى رســم صــورة لهــا ولــو في الخيــال.

دائمـًـا مــا تخــرج مــن العيــادة ســعيدة وخفيفــة لمجــرد أن الدكتــور يحيــى 

ــا  ــن لا يراه ــه جناح ــا كلات ــة فتعطيه ــت مجنون ــا ليس ــا أنه ــد له ــد أك ق

ســواها ولكنهــا كافيــن لإشــعارها أنهــا تطفــو فــوق الأرض لتتحــدى نيوتــن 

وتفاحتــه الحمقــاء التــي غــير بهــا مفاهيــم العــالم؛ ولكــن ليــس عالمهــا.

تخُــرج هاتفهــا المحمــول مــن حقيبتهــا وتضــع ســاعتيها في أذنيهــا لتصــم 

ــا،  ــن حوله ــة م ــكات الصاخب ــيارات والضح ــن والس ــة الجائل ــوات الباع أص

.shuffle songs وتضغــط عــى playlist وتفتــح الـــ

لطالمــا أحبــت المفاجــآت والصــدف غــير المتوقعــة، فربمــا قلتهــم في 

ــة جعلتهــا تحــاول صنــع هــذه المفاجــآت بنفســها فأصبحــت  حياتهــا الرتيب

تعتــر خاصيــة الـــ shuffle songs مفاجــأة مــن هاتفهــا المحمــول أو رســائل 

مــن القــدر.

ــن  ــاك م ــول لنفســها، فهن ــا تحــب أن تق ــة« ك ــه طريق ــيخ ولي »كل ش

ــا  ــا فيه ــار م ــوائية واعتب ــة عش ــى صفح ــل ع ــف أو الإنجي ــون المصح يفتح

رســائل ربانيــة مــن القديــر ليــواسي مــا فيهــم مــن حــزن ويــداوي مــا فيهــم 

مــن جــروح، أمــا هــي فقــد فقــدت روحانيتهــا منــذ زمــن ليــس ببعيــد أو 

ــح  ــا عرفــت الفــرق! أصب ــا ولطالم ــا وليــس إيمانه ــب. فقــدت روحانيته بقري

نتهــا مــن الأغــان التــي تحــرك فيهــا  عندهــا قناعــة أن الـــ playlist التــي كوَّ

ــد  ــن أي أح ــر م ــية أك ــا النفس ــم حالته ــابكة تفه ــة ومتش ــاعر مختلط مش

ــة  ــة مزاجي ــون في حال ــارة تك ــخصيًّا - فت ــي ش ــا ه ــر منه ــل أك ــا - ب حوله
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ــرخ  ــة ت ــة وعالي ــة صاخب ــتة« بأغني ــا »الليس ــخ فتفاجئه ــتدعي الري تس

معهــا لتتخلــص مــن مشــاعر الضيــق المكبوتــة داخلهــا، وتــارة أخــرى تشــعر 

بضيــق نفــس ودمــوع محبوســة في رئتيهــا فتبــدأ أغنيــة ذات جرعــة »نكــد« 

ــا. ــة فتنهمــر دموعه عالي

ــكا  ــن مزي ــا م ــث لأذنيه ــا تب ــار م ــب »الليســتة« في اختي ــا تصي ــا م دائمً

وألحــان وأغــانٍ تحتاجهــا في تلــك اللحظــة بعينهــا - فقــط نوتــات وكلــات 

ــة  ــص مــن الطاق ــاة لتســاعدها عــى التفكــير والتفكــر والتأمــل والتخل مقف

الســلبية المســتوطنة في جســدها، ففــي بــادئ الأمــر وآخــره »كل شــيخ وليــه 

طريقــة!«

تعيــد تــوازن حقيبــة الظهــر التــي تلزمهــا في معظــم الأوقــات ويتســاءل 

ــا  ــا. »إيــه ي ــا كأنــه صنــدوق الدني ــا عــا تحملــه مــن خباي مــن يراهــا معً

بنتــي فيهــا إيــه الشــنطة دي كلهــا؟« فــترد بضحكــة ســاخرة: »فيهــا عــزالي!« 

يظــن الســائل مــن نرتهــا أنهــا تتهــرب مــن الســؤال لخصوصيــة مــا تحملــه 

ــه أن  ــا لا يعرف ــن م ــة، ولك ــاركه الإجاب ــود أن تش ــا لا ت ــة أو ربم في الحقيب

الحقيبــة تحمــل »عزالهــا« بالفعــل!

في البدايــة كانــت لا تحتــاج لــكل هــذه الحقيبــة وكانــت تكتفــي بواحــدة 

لا تتعــدى شــرين تحملهــا عــى كتفهــا الأيمــن وتضــع فيهــا محفظــة نقــود 

ــة  ــاعات وحلق ــول والس ــا المحم ــمها وهاتفه ــن اس ــرف الأول م ــا الح عليه

مفاتيــح فضيــة ظــل يحملهــا والدهــا حتــى آخــر أيامــه.

بــدأت منــذ حــوالي ســنة تحــشر في حقيبتهــا الصغــيرة أشــياء مــن المفترض 

أن تتركهــا في المنــزل مثــل قلــم كحــل و«ماســكارا« وزجاجة كُحل ســائل، وكان 

مررهــا أنهــا تقــضي معظــم يومهــا في الخــارج ومــن وقــت لآخــر ستغســل 

وجههــا ويــا ويلهــا إذا اضطـُـرت لمواجهــة العــالم بــدون عيــون كليوباتــرا كــا 
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ــة  ــت زجاج ــا أضاف ــر عندم ــة أك ــارت حقيب ــا. اخت ــا أصدقاؤه ــق عليه يطل

مرطــب لليديــن وآخــر للشــفاه، وكان نفــس المــرر الــذي تــردده عــى 

مســامعها دائمًــا مــا يكــون قائمًــا عــى حســاب دقيــق للوقــت الــذي تقضيــه 

ــن ليتســع  ــا يكــر جســم الجن ــة الصغــيرة ك ــزل. كــرت الحقيب خــارج المن

ــه للخــروج مــن رحــم الأم. أصبحــت  ــة لتأهيل ــدًا وأهمي لأعضــاء أكــر تعقي

حقيبــة الظهــر الخــراء تحمــل كل مــا خــف حملــه وثقــل اعتادهــا عليــه، 

فمعظــم أشــيائها قــد تقــع بســهولة تحــت بنــد »طــب افــرضي غســلت وشي 

مــش لازم فوطــة أنشــفه وبالمــرة كــان فرشــاة شــعر.. بــس ســاعات شــعري 

ــودي ســبلش«  ــا »ب ــا يكــون معاي ــه بمشــط.. وطبعً ــو سرحت بيبقــي أحــى ل

ــون  ــد لازم يك ــل.. وأكي ــة باللي ــو خارج ــوم« ل ــح أو »برفي ــة الصب ــو خارج ل

معايــا كتــاب.. واللبتــوب ده أســاسي.. ده أغــى مــن عيــالي!!« كانــت تحــشر 

ــا منهــا أنهــا تحــب أن تبــدو  أشــياءها التــي تحتاجهــا عــى مــدار اليــوم ظنًّ

ــا لا  ــا لم تكــن تظــن أنه ــد ومســتعدة لأي حــدث طــارئ، ولكنه ــر جي بمظه

ــا تعــد العــدة للهــروب!! إراديًّ

بــدأت تتحــرك بطريقــة ميكانيكيــة لا حيــاة فيهــا حتــى بــدأت أول أغنيــه 

ذات اللحــن اللتينــي فارتســمت ابتســامة خفيفــة عــى شــفتيها، وتسربــت 

النوتــات مــن أذنيهــا إلى رقبتهــا وكتفيهــا مــرورًا بجســدها كلــه حتــى أرجلهــا 

ــن  ــوان م ــدأت الأل ــة ب ــك اللحظ ــى الأرض. في تل ــدب ع ــي ت ــا الت وخطواته

حولهــا تــذوب وتحــول مــن حولهــا إلى عازفــن وراقصــن. اختــارت خطواتهــا 

الطبــول لتمــي عــى هداهــا فكانــت تشــاركها العــزف بقدميهــا الصغيرتــن 

لترســم بهــا خطوطـًـا ودوائــر بألــوان الطيــف فتبعــث حيــاة مــن بعــد حيــاة 

ــى  ــرد ع ــا أخــف لتتم ــل ظهره ــو أنَّ حِمْ ــود ل ــارع البســتان. ت لأســفلت ش

ــة  ــا في الشــوارع غــير عابئ ــلي مايصحــش« وترقــص علنً ــب وال قواعــد »العي

بنظــرات المــارة مــن عيِّنــة »إيــه يــا أخويــا البــت الــلي وشــها مكشــوف دي« 
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مــرورًا بـــ »بنــات آخــر زمــن« المصحوبــة بــرب الكــف عــى الكــف، ووقوفاً 

عنــد »هــي البنــات دي فــن أهاليهــا؟«

***

“It should have been me all along.”

ــار  ــة في نفســها ومعاتبتهــا لحبيبهــا عــى اختي تتعجــب مــن ثقــة المغني

غيرهــا، فهــي تؤمــن أنهــا كان يجــب أن تكــون اختيــاره الأول والأخــير بــدون 

منــازع. تتســاءل في نفســها عــا فعلتــه هــذه الفتــاة لحبيبهــا لتصــل لهــذا 

ــا  ــة. تتســاءل ع ــه كحبيب ــا ب ــة في جدارته ــن الاســتحقاق والثق المســتوى م

قدمتــه صاحبــة الصــوت الصــارخ ولم تقدمــه هــي في علقتهــا. لقــد قدمــت 

الكثــير لســنوات خمــس اســتحلها »المرحــوم« )كــا أصبحــت تســميه كي لا 

تنطــق اســمه( عــى نفســه وسرقهــا منهــا بــكل أريحيــة واســتحقاق وضمــير 

قابــع في مقــرة الشــياطن.

ــتش  ــراه؟ إزاي ماحس ــش أق ــده؟ إزاي ماعرفت ــة ك ــت غبي ــا إزاي كن »أن

ــه؟« بخيانات

ــن  ــود المــي ولك ــن مجه ــس م ــا في الاحتجــاج، لي ــات قلبه ــدأت ضرب ب

ــات. ــزه ألم الذكري ــى وخ ــا ع احتجاجً

»إنتِ غبية!!! إزاي كنتِ كده!! أحسن. تستاهـ...«

 I’m only human after all. I am only human after all, don’t put”

your blame on me.“مــع الأغنيــة التاليــة وجــدت إجابتهــا التــي أراحــت 

قلبهــا مــن وخــزات حياتهــا الفائتــة. »أيــوة أنــا إنســانة! أنــا مــش نبيــة ولا 

مــن الأوليــا، ماتحملونيــش ذنــوب أخطــائي وأخطــاء غــيري! صدقتــه زي مــا 

كلهــم صدقــوه! أنــا بعــترف بعــدم كــال إنســانيتي.. خَــلص خِلصــت!!!«

تســارع القلــب ولكــن بــدون وخــز هــذه المــرة. تســارع في تصفيــق حــاد 
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ــوم. غنــت بصــوتٍ  ــك الي ــد ذاتهــا بعــد ذل لاعترافهــا بعــدم اســتحقاقها لجل

ــاءة  ــدي عب ــة لترت ــاءة الضحي ــا عب ــع عنه ــت نفســها تخل ــالٍ فجــأة وتخيل ع

الناجيــة، فقــد نجــت مــن براثــن الشــيطان وهــي عــى بعُــد خطــوات مــن 

دخــول عرينــه.

***

“Once I was eleven years old, my daddy told me …”

تتذكــر والدهــا الــذي لم تنســه أبــدًا منــذ رحيلــه. تتذكــر ملمحــه التــي 

ورثتهــا منــه والنمــش الــذي اســتعارته منــه ليغطــي أعــى خديهــا وأنفهــا، 

وعينيــه الصغيرتــن وشــكل حاجبيــه غــير المكتملــن واســتدارة وجهــه. تعــود 

ــح  ــاة يصــف ملم ــا أحــد الدع ــي ســمعت فيه ــرة الت ــك الم ــا إلى تل بذاكرته

ــا أغمضــت  ــت كل ــا كان ــر أنه ــه أفضــل الصــلة والســلم وتتذك ــي علي النب

عينيهــا لترســم وجهــه وجــدت صــورة والدهــا مرســومة بوضــوح. لم تتجــرأ 

ــوم  ــن الهج ــا م ــا خوفً ــذا، ربم ــا ه ــد إلى يومن ــسر لأح ــذا ال ــوح به ــى الب ع

المتطــرف حتــى عــى خيالهــا، أو ربمــا لأنهــا أرادت الاحتفــاظ بحلقــة الوصــل 

ــن لنفســها! ــن الشــخصيتن الحبيبت ــن هات هــذه ب

لرهــة  الراقصــة  تتجمــد خطواتهــا  قــوي.«  يابــا وحشــتني  »آااااااه 

ــه  ــت تنادي ــد كان ــا، فق ــى والده ــه ع ــذي أطلقت ــم ال ــن الاس ــها م لاندهاش

»دادي« طــوال حياتــه وحتــى بعــد وفاتــه، لكــن مــع مــرور الوقــت أصبحــت 

ــا لم  ــن أنه ــا« في ح ــا« و«باباي ــا« و«أبوي ــول »باب ــه وتق ــم عن ــا تتكل لا إراديًّ

ــه  ــت تنادي ــا كان ــه عندم ــل مع ــل وتواص ــن أو تفاع ــأي حن ــعر ب ــن تش تك

ــمعون »دادي«. ــا يس ــا عندم ــض منه ــخرية البع ــم س ــه رغ ــا« في حيات »باب

لا تذكــر عــدد المــرات التــي ســخر منهــا أبنــاء وبنــات العائلــة مــن هــذا 

الاســم وإنهــاء ســخريتهم بـــ »يــا بنتــي عيــي عيشــة أهلــك.. إنــتِ عاملــة 
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فيهــا فــافي كــده ليــه؟ ولا إكمنــك مــدارس لغــات يعنــي؟!« شــعرت بحنينهــا 

لألقــاب الأخــرى بعــد وفاتــه وأحســت بمــدى عمقهــا وقربهــا لقلبهــا، 

وتمنــت ألــف مــرة لــو تــراه فتناديــه »بابــا« و«بابايــا« و«أبويــا« وتحتضنــه 

ــا في  ــي عمــل مــن أجله ــه الت ــم تدعــه يطــير في الســاء لجنت مــرة أخــيرة ث

دنيــاه. تتذكــر تعليــق أحــد أصدقائهــا ذات مــرة عندمــا قــال: »بحــب أســمع 

كلمــة أبويــا وبابايــا مــن بقُــك لمــا بتقوليهــم«، اعتــرت تعليقــه تعليقًــا عابــراً 

وإقــرارًا لكلمــة عفويــة خرجــت منهــا ولم تعرهــا اهتامًــا أو تلقــي لهــا بــالًا 

لتفُــسر ســبب التغيــير حتــى تلــك اللحظــة.

***

“There was a time, I used to look into my father’s eyes.

In a happy home, I was a king; I had a golden throne.

Those days are gone. Now the memories are on the wall.”

اجتاحتهــا مشــاعر الخــوف مــن المجهــول.. خــوف بســبب عــدم وجــوده 

بجانبهــا. ترقرقــت الدمــوع في مقلتيهــا ذوات الإطــار الأســود وفهمــت حينهــا 

مــا عنتــه ماجــدة الرومــي »بالمطــر الأســود« الــذي »يتســاقط زخــات زخات« 

مــن عينيهــا..

“Don’t you worry, don’t you worry, child. See heaven’s got a 

plan for you.

“كــم تــود أن تؤمــن أن في مــكان مــا في الســاء حَــرَّ لهــا القديــر خطــة 

ــراه عيناهــا ولم يدركــه عقلهــا إلى الآن ولكــن الخــير آتٍ  لهــا فيهــا خــير لا ت

آت.

ــى  ــر.. تحســدهم وتتمن ــم في المدب ــى ثقته ــات ع تحســد ذوي الروحاني

ــا وخريطــة لتهتــدي وتجــد  ــق أو يعطونهــا مصباحً ــو يدلونهــا عــى الطري ل
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ــك التســليم  ــلم وتستســلم، ذل ــن الســلم الداخــلي لتسُ ــا م ــا ونصيبه ضالته

الــذي منبعــه قــوة وأرض صلبــة وليــس ضعفًــا وتهاونًــا. تريــد أن تســلم لــه 

ــاؤه في شــدتهم  ــا أنبي ــي وقــف عليه ــه وتقــف عــى أرضــه الت وتستســلم ل

ا. فشــدهم إليــه شــدًّ

تييييييييييييييييييييييييييييييييييت!

ــلي في  ــاعات ال ــى الس ــيلوا بق ــة؟ ماتش ــاربة حاج ــة ولا ش ــتِ غبي »إن

ودانكــم دي وتركــزوا في الطريــق هتودنــا في داهيــة اللــه يخــرب بيوتكــم!«

ــت  ــا كان ــذي كاد أن يدهســها بين ــخ وشــتائم الســائق ال انتشــلها صري

ــه الســلم في  ــق إلا خطــوات مــوسى علي ــن الطري ــرى م ــر الشــارع ولا ت تع

ــق المنشــود.  ــى الطري ــا ع ــه فأشــارت له ــا خطــت عــى خطوت مــر فلربم

وقعــت ســاعاتها مــن أذُنيهــا أثــر تلقيهــا ذبذبــات صراخ الســائق الغاضبــة.

أنــا ماكنتــش مركــزة!« قالتهــا وأتبعتهــا  »أنــا آســفة عنــدك حــق 

أســفها. صــدق  لتريــه  صدرهــا  عــى  خفيفــة  »بطبطبــة« 

ــتِ بتعــدي  ــك عــى نفســك وان ــس خــلي بال ــا آنســة ب »حصــل خــير ي

ــو ســمحتي.« ــده ل ــد ك الشــارع بع

ــت  ــاءة واعترف ــه الإس ــرد إلي ــا لم ت ــب لأنه ــهُ الغاض ــدري ألانَ صوت لا ت

بخطئهــا، أم لأنــه رأى أمطارهــا الســوداء فأشــفق عليهــا؟ ربمــا للســببن معًــا!

نظــرت إلى ســاعتها التــي لم تشــعر بعــدد لفــات عقاربهــا وأحســت بــألم 

كتفيهــا مــن حمــل »عزالهــا« فقــررت البحــث عــن أقــرب محطــة »مــترو« 

لتنهــي نزهتهــا الفكريــة بأقــل عــدد خســائر جســدية ممكنــة!

اكتشــفت أنهــا كانــت تمــي في دائــرة كبــيرة حــول شــارع البســتان لمــدة 

ســاعة ونصــف فوجــدت محطــة »أنــور الســادات« بــدون الحاجــة إلى ســؤال 

المــارة. نزلــت إلى المحطــة وهــي ممســكة بســاعاتها في يدهــا وهــي تقــاوم 
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ــا.  ــع أفكاره ــان وإن شردت م ــا في أم ــى تطمــن أنه ــا حت ــا في أذنيه وضعه

نادتهــا »الليســتة« حتــى نبــح صوتهــا فاستســلمت بحــذر ووضعــت ســاعة 

واحــدة فقــط في أذنهــا اليمنــى لتــترك اليــسرى متصلــة بالعــالم الخارجــي.

ــك  ــا المنه ــا مخه ــت خلي ــد أرهق ــودة فق ــة الع ــر في شيء في رحل لم تفك

في تحليــلت عميقــة وفتحــت صناديــق مغلقــة كانــت وجبــة شــهية للــتراب 

لســنوات، فقــد تعلمــت صنــع الصناديــق لتخبــئ فيهــا كل الوحــوش التــي 

تعجــز عــن مواجهتهــا أو إزاحتهــا مــن طريقهــا. أتقنــت فــن الهــروب مــن 

ــن  ــت م ــا هرب ــى إنه ــد« حت ــش ح ــان ماتزعل ــة »عش ــات الصادم المواجه

مواجهــات لا حــر لهــا مــع أمهــا.

ــارة  ــت ت ــا فكان ــات والدته ــن مواجه ــا م ــتراتيجيات هروبه ــورت اس تط

»تطنــش« وتــارة »تطاطــي عشــان تريــح مامــا« وتــارات أخــرى كانــت تعــزل 

ــا »تناغشــها«  ــم تذهــب إليه ــام ث ــا لبضــع ســاعات أو أي نفســها في حجرته

ــادرة  ــد يداهــا ق ــق ولم تع ــل حِمــل الصنادي فيتصالحــان، ولكــن مؤخــراً ثقُ

ــا  ــت، ولم ــردت صرخ ــا تم ــردت، ولم ــة، فتم ــر متان ــد، والأك ــع المزي ــى صن ع

صرخــت ســكتت ولم تســكُن، ولمــا لم تســكُن هربــت بخيالهــا وانعزالهــا 

وجســدها فأصبحــت تهــرب وتهــرب وتهــرب وتتمنــى لــو أنهــا تضــل طريقهــا 

ــد. إلى الأب

ــى  ــارعها حت ــا إلى ش ــدة ومنه ــرام بمــر الجدي ــت إلى محطــة الأه وصل

وصلــت إلى البنايــة حيــث غرفتهــا وسريرهــا ومكتبهــا، وقفــت أمــام مدخــل 

البنايــة لتلتقــط أنفاســها.

»أنا ممتنة ليك يا رب إن وصلت بسلم للبيـــ-«

“It’s like I’m living in a birdcage; I haven’t seen the sky for 

days.
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Did I lose the key? Was it stolen from me?

All I know is that I want to be free from the birdcage.”

يهــرب زفيرهــا مــن رئتيهــا عندمــا تنظــر لأعــى لــترى نــور الصالــة المضيء 

ــق  ــة ويضي ــل البناي ــام مدخ ــمر أم ــت، فتتس ــل البي ــود أه ــن وج ــن ع يعُل

نفســها ويثقُــل »عزالهــا« فتنزلــه مــن عــى كتفيهــا.

وتتجمد في مكانها!

It’s neither a fight nor a flight; it’s a freeze – a brain freeze.
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واحد.. هايب..
الإنسان

صلاح عبد الله

ــد  ــدان عب ــور الانتظــار داخــل موقــف مي وقــف عــوض في منتصــف طاب

المنعــم ريــاض بوســط القاهــرة، عــى الرصيــف المخصــص للذهــاب إلى حــي 

ــذي كان  ــه ال ــو ولا ابن ــه لا ه ــن وقفت ــل م ــر، لم يتملم ــن أكتوب ــادس م الس

الفضــول يكســو وجهــه، فلــم يكــف عــن مراقبــة كل مــا يحتشــد بــه مشــهد 

وســط العاصمــة، وظــل عــوض يجيــب عــن تســاؤلات ابنــه التــي كانــت تــارة 

ســطحية بريئــة وتــارة فلســفية عميقــة.. دوى صــوت المنــادي الــذي اقــترب 

وهــو يصيــح: »واحــد هايــر.. واحــد هايــر«، فنظــر عــوض إلى مقدمــة الطابور 

البعيــدة، ونظــر لســاعته فهــو عــى ميعــاد أسري في مدينــة الشــيخ زايــد، ففكر 

أنــه وإنجــازاً للوقــت يركــب حتــى موقــف هايــر، الــذي يقــع عــى مشــارف 

الشــيخ زايــد، فــرد عــى المنــادي: »أيــوة يــا ريــس.. واحــد هايــر!«

ــكان لم يكــن يتســع إلا لراكــب  ــه لأن الم ــه عــى رجل ــس عــوض ابن أجل

واحــد فقــط، فــكان لا بــد أن يتأقلــا مــع الحــال لــي يصــل إلى وجهتيهــا 

ــن  ــة م ــمع همهم ــرة، فس ــن الأج ــؤال ع ــو الس ــه ه ــا فعل ــالمن.. وأول م س
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الــركاب المحيطــن بــه ولكنــه لأســف لم يتبــن مــن الهمــس المتداخــل الرقــم 

ــا  ــر ي ــرة لهاي ــم الأج ــاشرة: »بك ــائق مب ــأل الس ــع، فس ــي يدف ــح ل الصحي

ــه الســائق بصــوت مكتــوم يتضــح منــه علمــات المــرض:  ريــس؟« فــرد علي

ــع  ــن تطــوع بتجمي ــا لم ــود وأعطاه ــتاذ«، أخــرج النق ــا أس ــه ي »عــشرة جني

ــا  ــعيرة كيف ــدون في التس ــوم يزي ــذا كل ي ــير: »هك ــه الأخ ــال ل ــرة، فق الأج

ــادرًا مــا يســلك  شــاؤوا«.. اندهــش عــوض مــن التعليــق ولم يعقــب فهــو ن

هــذا الاتجــاه، فروتينــه اليومــي عــى أطــراف القاهــرة مــن الجهــة الأخــرى 

ــم إن  ــو لا يعل ــذا ه ــاد، ل ــه المعت ــام حيات ــل أو لنظ ــواء كان للعم ــا، س تمامً

ــالاة! ــا مغ ــت الأجــرة مســتحقة أم به كان

لمــا نظــر للراكــب بجــواره كان قــد فــرغ مــن تجميــع الأجــرة مــن الــركاب 

ــذا الاســتغلل إن  ــم به ــون جميعك ــاذا تقبل وأرســلها للســائق، فســأله: »ولم

كان هــذا المبلــغ غــير مســتحق؟!« فــرد عليــه بنــرة الاستســلم مــا معنــاه أنــه 

ومــا العمــل إن كنــا مضطريــن للذهــاب والبديــل غــير متيــسر.. هنــا احتضــن 

عــوض ابنــه ورفــع صوتــه ليســمع الســائق: »يــا ريــس إن أخــذت أكــر مــن 

حقــك فــرد الباقــي بالحســنى وخــذ حقــك فقــط«، فقطــب الســائق حاجبيــه 

وتنحــى إلى جانــب الطريــق وأوقــف الســيارة، وهــو يــرد عــى عــوض: 

»اســمع يــا أســتاذ، خليــك في حالــك أو تنــزل هنــا.«

فاغتــاظ الــركاب مــن الســائق ومــن هــذا التحكــم غــير المــرر، إضافــة إلى 

ــادة،  ــه لا يحســن القي ــغ منهــم مبلغــه تجاهــه، فمرضــه يجعل حنقهــم البال

ولجشــعه يأخــذ أكــر مــن حقــه، ولســطوته هــا هــو يجــر مــن طالبــه فقــط 

ــت  ــا محســورًا.. فتعال ــن الســيارة ملومً ــه أن يرضــخ أو يخــرج م بأخــذ حق

صيحــات الغضــب جميعهــا مــن الــركاب، وفجــأة إذا بالراكــب بجــوار الســائق 

ــائق  ــب الس ــا، فه ــدو خارجه ــيارة ويع ــن الس ــغيل م ــاح التش ــحب مفت يس

مــن مكانــه وجــرى وراء الراكــب وهــو يصيــح ويســب، لــف الراكــب حــول 
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مؤخــرة الســيارة برشــاقة فتبعــه الســائق ببــطء، وحينــا وصــل الراكــب إلى 

مــكان بــاب الســائق، فتحــه في جــزء مــن الثانيــة ووضــع المفتــاح في مــكان 

التشــغيل..

ــل  ــى سرعــة، فتهل ــا بأق فــأدار المحــرك وضغــط دواســة الوقــود منطلقً

ــركاب وشــكروا صنيعــه. ال

ــك:  ــو يضح ــلً وه ــرد قائ ــادة، ف ــن القي ــن م ــت متمك ــل أن ــألوه ه وس

ــدًا.« ــت متأك »لس

فساد الصمت وهم يراقبون سرعة السيارة التي تزداد.

فالسائق لم يرفع قدمه عن دواسة الوقود أبدًا.

فكانت آخر كلمة تردد صداها..

في أذن »عوض«..

واحد.. هاير..

»تمت«
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الأول

بقلم: فتوح خميس

الدراســة في الثانــوي شيء والدراســة في الجامعــة شيء آخــر، هــذا مــا ردده 

حمــزة لنفســه، كان دومًــا ترتيبــه الأول في الدراســة، ولكــن إعــدادي هندســة 

وأول ســنة في الجامعــة شيء مختلــف.. لقــد كان أول يــوم في الجامعــة مــن 

أســعد أيــام حياتــه، ومــع بــدء الدراســة تكشــفت أمامــه حقيقــة غابــت عنــه 

مــن قبــل، إنــه يشــعر أنــه لا يفهــم أي شيء في معظــم المــواد الدراســية، إنــه 

ــة،  ــة المدني ــم الهندس ــاضرة في قس ــاضرات، فمح ــكان المح ــم م ــى لا يعل حت

ــذه في ورش  ــارة، وه ــم الع ــى قس ــة في مبن ــوم وثالث ــة عل ــرى في كلي وأخ

ــاضي ورآه  ــام الم ــن الع ــبًا م ــكل كان راس ــز الش ــا ممي ــكا.. رأى طالبً ميكاني

يمــي بثقــة وكان معــه في نفــس القســم، ففكــر حمــزة أن يتبعــه ليعــرف 

مــن خللــه أماكــن الدراســة، وكان أضحوكــة بــن زملئــه فقــد شــعر الطالــب 

ــه  ــه وحمــزة يتبع ــب ب ــد الســللم وأخــرى يهّ ــارة يصع ــه، فت بحمــزة وفكرت

بخطــوات إلى كليــة التربيــة، وأخــذ يراوغــه حتــى أتعــب حمــزة، ولم يعلــم أن 

كثــيراً مــن زملئــه كانــو يراقبونــه ويتنــدرون عليــه، حتــى أخــره عــوض الــذي 

تعــرف عليــه حمــزة في أول محــاضرة، وكانــا جلوسًــا بجانــب بعضهــا. ومــى 
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الأســبوع الأول وازدادت الأمــور تعقيــدًا.. وبعــد الشــهر الأول علــم حمــزة أنه 

كان يخــدع نفســه، فهــو أغبــى بكثــير مــن أغبــى طالــب قابلــه.. ثــم جــاءت 

المشــكلة العظيمــة التــي كان يخــاف منهــا ويتناســاها، فــأول امتحــان تحــدد 

ميعــاده في الهندســة الوصفيــة يــوم الأحــد القــادم، خــرج مــن بــاب الكليــة 

ولا يعلــم إلى أيــن يســير.

وقــف في الميــدان أمــام البوابــة الرئيســية، إنــه يســكن في الحمراء.. ســيارة 

أجــرة بخمســة عــشر قرشًــا، ينــزل المحطــة ويتخطــى الســكة الحديــد ويتجــه 

ــه  ــل نهايت ــة ويدخــل خامــس شــارع يمــن قب ــم شــارع الصليب إلى اليمــن ث

منــزل صــلح عبــد اللــه، فهــو يســكن هنــاك، وفكــر حمــزة مــاذا يفعــل في 

البيــت؟ يــا اللــه مــاذا يفعــل؟ حــاول فهــم أي شيء فلــم يكــن غــير زيــادة في 

عــدم الفهــم، زيــادة في العصبيــة، هــل تنتهــي ســنوات التفــوق؟ نــزل مــن 

عــى الرصيــف وهــو لا يــدري وذهنــه مشــغول بأشــياء رهيبــة.. الأم.. الأب.. 

الأخ الكبــير.. هــل يرســب؟ ســار خطــوات بــدون وعــي، إنــه يســمع أصواتـًـا 

مــن بعيــد لايــدري مــن أيــن.. حــاول دخــول المكتبــة، أحــر العديــد مــن 

المراجــع، ذاكــر ســاعات وســاعات، أمــن المكتبــة نبهــه إلى الســاعة فميعــاد 

عملــه انتهــى ويجــب أن ينــرف.. ســاعده الرجــل وأعطــاه بعــض الكتــب 

لمذاكرتهــا في البيــت، إنهــا في يــده ولكــن مــاذا يفعــل بهــا، فهــو لا يــدري عــن 

أي شيء تتحــدث هــذه المــادة.. رفــع صوتــه: »ســاعدن يــا رب.. أيــن دعواتــك 

يــا أمــي؟« ولكــن أيــن مثابرتــك وعزيمتــك يــا حمــزة؟ فلتقــرأ كل كلمــة قالهــا 

الدكتــور وكل مرجــع يتحــدث عــن الوصفيــة.. أصــوات عاليــة و.. اصطــدام.. 

ــه إلى المستشــفى«.. وســمع الســائق  ــه يتحــرك«.. »نذهــب ب همهمــة.. »إن

يــرخ بصــوت عــالٍ: »لقــد كان يســير وهــو لا ينظــر وقطــع الطريــق أمامــي 

فجــأة، واللــه هــذا مــا حــدث.. أرجوكــم عنــدي أولاد وأنــا ســائق عــى هــذه 

ــو  ــه ه ــردن.. والل ــوف يط ــا س ــإن صاحبه ــدث أي شيء ف ــيارة وإن ح الس
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ــاول  ــأة ح ــير وفج ــه كان يس ــر أن ــوس وتذك ــزة الجل ــاول حم ــئ«.. ح المخط

عبــور الميــدان، إذًا فهــو المخطــئ، قــال: »اذهــب يــا عــم أنــا المخطــئ وأعتــذر 

ــه إلى ســكنه  ــال أحــد الرجــال للســائق: »إذًا أوصل ــك«.. ق عــن إضاعــة وقت

أو المستشــفى، لا يجــب أن تنــرف هكــذا«، فبــادر حمــزة: »لا اذهــب إلى 

عملــك، أنــا بخــير والحمــد للــه، هيــا يــا عــم اذهــب«.. ودعــا لــه الســائق 

ــير  ــذ يس ــاس وأخ ــن الن ــير م ــع الغف ــزة الجم ــترق حم ــيرة.. واخ ــة كث بأدعي

بسرعــة مــن حرجــه ودخــل شــارع الأربعــن ومــر بحلقــة الســمك ودخــل 

ــة..  ــة الوصفي ــكنه.. »الهندس ــيراً إلى س ــب أخ ــف ذه ــدري كي ــوق ولا ي الس

الامتحــان.. الدكتــور حســان الشــامي.. أمــي.. أبي.. جــدتي.. الأهــل.. النجــاح.. 

الفشــل.. الرســوب.. آه.. يــا ليتنــي كنــت..« هــذا مــا كان يــدور بذهنــه.

ــتعنت  ــاء: »إذا اس ــرب والعش ــن المغ ــجد في درس ب ــام المس ــوت إم ص

فاســتعن باللــه ومــن يتــوكل عــى اللــه فهــو حســبه«، فكــر حمــزة: »ونعــم 

باللــه.. أنــا أذاكــر ســواء فاهــم أم لا، ولكــن أذاكــر مــرة وأخــرى ولــن أيــأس، 

ســواء فهمــت أم لا فــل يهــم، المهــم أن أبــذل كل جهــدي«.. وكانــت ســهرة 

مــع الكتــب ومســميات غريبــة.. هــذا مســقط يانــج وغــيره مســقط أفقــي 

ــر أن  ــالي فك ــوم الت ــض.. وفي الي ــه البع ــاب عن ــا وغ ــم بعضه ــي، وفه وجانب

يسترشــد ببعــض الزمــلء ولكــن صديقــه الوحيــد الــذي يعرفــه عــوض وهــو 

ــكل يســأله وعــلي الســيد يحــاوره، »يبــدو أنهــا  ــه.. فكــر في ســامح، ال مثل

يعرفــان مايتحدثــان عنــه«، ســألها واحــدًا تلــو الآخــر، منهــم مــن هــزئ بــه 

ومنهــم مــن أولاه ظهــره وآخــر اعتــذر لعــدم وجــود الوقــت الــكافي.. ومنهــم 

مــن قالهــا صريحــة، فهــذا يــاسر قــال لحمــزة: »أنــا لا أذاكــر مــع الأغبيــاء« 

لا معــن... لا مســاعد، المعيــد وقتــه مشــغول بدراســته.. الأســتاذ حســان لم 

يجــده في مكتبــه وذهــب إليــه مــرات عــدة ولكــن الدكتــور لديه محــاضرات.. 

ــب أن  ــيرة ويج ــواد كث ــادم، والم ــد الق ــوم الأح ــان ي ــاء والامتح ــوم الثلث الي
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يذاكــر كل مــادة وكل محــاضرة وإلا ضاعــت منــه، فــل يجــب أن يــترك باقــي 

ــا  ــرى ع ــي الأخ ــا ه ــأتي امتحاناته ــوف ت ــد س ــيرة وبالتأكي ــترة كب ــواد لف الم

قريــب.. اليــأس لا وجــود لــه، الإحبــاط يجــب أن يرحــل.. الذهــن المشــغول 

ــاه  ــوب إن تركن ــؤدي إلى الرس ــوب ي ــن الرس ــوف م ــى.. الخ ــب أن يصف يج

ــف  ــن لا يتوق ــه. الزم ــتعن بالل ــتعنت فاس ــر إذا اس ــا.. تذك ــع في عقولن يرت

ومــرت الســاعات كأنهــا لحظــات، والأيــام أكلــت بعضهــا.. اليــوم هــو الأحــد، 

الامتحــان في الســاعة العــاشرة بعــد انتهــاء محــاضرة الرســم.. وفي طريقــه إلى 

المــدرج رأى طلبـًـا في ســنوات متقدمــة، نظــر إليهــم بانبهــار.. لقــد نجحــوا في 

الســنوات الســابقة، إنهــم عباقــرة بالتأكيــد.. وحمــد اللــه أن ليــس معــه أحــد 

ممــن كان يعرفــه في الثانــوي والســنوات الســابقة، وحمــد اللــه الــذي ســتر 

ــارض  ــل، هــل يت ــاذا يفع ــام م ــة الع ــن.. ولكــن في نهاي ــن الآخري ــاءه ع غب

ويمتنــع عــن الامتحانــات؟ دخــل المــدرج، اســتلم ورقــة الأســئلة، بــدأ الإجابــة 

ــا عرضيــة وطوليــة  وإن كان لا يعلــم مــاذا يخــط بيــده ولكــن فعــل خطوطً

وملونــة مثــل مــا كان يفعــل أســتاذه، ولكــن أســتاذه كان يقــول عــن كل خط 

يرســمه أســبابه ودواعيــه أمــا هــو فــل يــدري.. ضاعــت الآمــال وتحطمــت 

التخيــلت والأحــلم.. تذكــر أمــه وفرحتهــا بدخولــه الهندســة، ولكــن حــاول 

واجتهــد وفشــل. خــرج الجميــع يتحدثــون بصخــب، فهــذا يقــول كــذا وآخــر 

يعارضــه، وحمــزة صامــت كأنــه قــر حزيــن.. كأم ثــكى مــات ابنهــا ولم تــره.. 

ــه  ــا في ــروف.. ورأى جمعً ــير مع ــو غ ــد فه ــأله أح ــاسى كل شيء، ولم يس تن

عــلي جمعــة، ذلــك النابغــة، وســامح وعــادل فريــد وحســان محســن، حــاول 

الاقــتراب منهــم ومنعــه أنهــم خذلــوه كغيرهــم.. نظــر إلى الناحيــة الأخــرى 

ــا طالبــة مجتهــدة وحولهــا لفيــف مــن زميلتهــا، فكــر أن  رأى ســناء، إنهــا حقًّ

يذهــب إليهــا فهــو لم يســألها مــن قبــل وتــردد.. جــاءه عــوض وقــف بجــواره 

ــون  ــم ويجيب ــألون بعضه ــلب يس ــر، الط ــؤال الآخ ــا س ــاول أحده ولم يح
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وابتســامة ثقــة عــى وجوههــم.. اقــترح عــوض الذهــاب إلى المطعــم لتنــاول 

ــدو أن  ــون ويب ــم يتحدث ــض زملئه ــا بع ــاك كان أيضً ــا.. وهن ــداء، وذهب الغ

الجميــع أجــاب والجميــع ضمنــوا النجــاح، مــا عــدا حمــزة وصاحبه فقــد كان 

ــا والأقــل أكلً. عليهــا وجــوم وحــزن رهيــب، وكان حمــزة الأكــر حزنً

مــا هــذا يــا حمــزة، مــن يصــدق أنــك صاحــب المراكــز الأولى في ســنواتك 

الدراســية الســابقة 

واليــوم جــل مــا تخــاف منــه أن تكــون أنــت الراســب الوحيــد؟ ذهبــت 

المفاخــر، نعــم، فــل ينــال المفاخــر مــن رضي بالصــف الآخــر.. هــل هــذا حلــم 

أو كابــوس؟ تتمنــى رســوب زملئــك حتــى يكــون لــك قرنــاء في غبائــك! ومــر 

ــا دخــل  الأســبوع في المحــاضرات ومذاكــرة.. وجــاء الأحــد، وفي العــاشرة تمامً

الأســتاذ الشــامي.. ولكــن مــا هــذا الوجــوم عــى وجهــه، فهــو دائمـًـا بشــوش.. 

وصمــت الجميــع وتخــوف الطــلب، وبعــد أن نظــر إليهــم نظــرة كلهــا عتــاب 

ا؟« فكــر حمــزة: »معنــى  ــا جــدًّ قــال: »مــا هــذا؟.. هــل كان الامتحــان صعبً

كلم الأســتاذ أن الراســبن كثــيرون فلــن أكــون وحــدي«.. والإنســان يواســيه 

اشــتراك آخريــن معــه في الهــم.. وخفــف ذلــك عــن حمــزة وسرى عنــه.

وواصــل الأســتاذ: »أكــر مــن خمســائة طالــب وطالبــة، هــل تعلمــون 

ــم  ــم منه ــبن.. ك ــن الراس ــا م ــع.. »دعن ــت الجمي ــب؟« صم ــم رس ــم منه ك

نجــح؟ ولا حتــى نصفهــم ينجــح!!! هنــا بــدأ وجــه حمــزة تبــدو عليــه ســياء 

الفرحــة والــسرور.. »لم أكــن وحــدي يــا أبي.. لي شركاء يــا أمــي.. لا تحــزن يــا 

أخــي.. هنــاك بــادرة أمــل«.. قــال الدكتــور: »مــا كنــت تكلمــت ولا حزنت إن 

كان الناجحــون منكــم مائــة.. ضحــك حمــزة وكان في مجلســه بآخــر المــدرج 

ــذي  ــوا في الصــف ال ومعــه عــوض، ضحــك بصــوت مرتفــع ســمعه مــن كان

ــا فــلي  ــا: »لســت وحــدي غبيًّ ــه باســتغراب، قــال همسً يســبقه.. نظــروا إلي
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في الغبــاء نظــراء«.. قــال الدكتــور: »ولا حتــى عــشرة طــلب؟؟؟ فقــط واحــد 

ينجــح والجميــع أقــل مــن خمســة مــن عــشرة.. فقــط طالــب واحــد فقــط 

ــه، إذا واحــد  ــك حمــزة فرحت ــة مــن عــشرة!« ســاعتها لم يتال ــه ثماني درجت

ــرة  ــي العباق ــح وباق ــط نج ــد فق ــوه، واح ــن رفض ــرة الذي ــن العباق ــط م فق

مثلــه، فقــد يكــون ســامح مثــل حمــزة، أو حتــى هــذا الــذي لا يذاكــر مــع 

الأغبيــاء، هــذا العبقــري يــاسر قــد يكــون راســباً مثــل صاحبنــا حمــزة.. ولكــن 

كان حمــزة متخوفـًـا مــن نجــاح ســناء، فبالرغــم مــن عــدم تعاملــه معهــا ولم 

توجــه لــه أي إهانــة، ولكنــه بطبعــه رافــض ويجــده مــن العيــب أن تكــون 

ــر  ــد يغُضــب هــذا الفك ــن الرجــال إذًا.. ق ــي تنجــح، فأي ــدة الت هــي الوحي

البعــض ولكــن هكــذا كان فكــر حمــزة.

همهمــة وهمــس والــكل يتحــدث مــع الــكل.. وكاد حمــزة يضحــك 

ــشر. ــه بالب ــق وجه ونط

»الحمــد للــه لســت وحــدي، فأنــا لســت غبيًّــا كــا كنــت أظــن والأمــل 

ــا أربعــة أو خمســة أو ثلثــة مــن  ــا، ولكــن قــد يكونــون جميعً مــا زال قائمً

عــشرة، أمــا أنــا فكــم أخــذت؟ يــا رب يكــون أكــر مــن صفــر، يــا رب حتــى 

ــلي  ــامح وع ــشرة.. س ــن ع ــة م ــرزت أربع ــه إن أح ــا الل ــن.. ي ــدًا أو اثن واح

ــاك أحدهــم فقــط هــو الناجــح، أمــا الباقــون  الســيد ويــاسر والآخــرون هن

فمثــلي فعــلمَ الهــم إذًا؟« وارتفــع صــوت الأســتاذ مــرة أخــرى وهــو يمســك 

ــنة الأولى  ــذه الس ــح، ه ــم الناج ــة زميلك ــي إجاب ــذه ه ــده: »ه ــة في ي بورق

لــه، فلــم يــدرس هــذه المــادة مــن قبــل.. مــن هــو هــذا الطالــب؟« ونظــر 

ــر إلى  ــاودوا النظ ــم ع ــه، ث ــرك في مكان ــذ يتح ــذي أخ ــاسر ال ــع إلى ي الجمي

ســامح، ســأل عــلي الســيد: »مــن هــو يــا دكتــور؟« نظــر الدكتــور في الورقــة 

ثــم أعــاد النظــر إلى عــلي الســيد ونظــر إلى الجميــع وقــال: »حمــزة الســيد 

خلــف«.. وصمــت الجميــع.. كررهــا الدكتــور، وكان حمــزة وعــوض ينظــران 
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في انتظــار رؤيــة هــذا الطالــب الــذي ذكــره الدكتــور، وكــرر الدكتــور: »أيــن 

ــا  ــه أنــت ي ــا«، فنظــر عــوض إلى حمــزة وقــال: »إن حمــزة؟ فليخــرج إلى هن

حمــزة، أنــت الــذي نجحــت«، قــال حمــزة: »لا لســت أنــا بالتأكيــد، وأرجــوك 

ــا، نعــم، ولكــن لا أحــب  لا أحــب هــذا النــوع مــن المــزاح، فأنــا لســت ذكيًّ

أن يســخر منــي أحــد«، قــال عــوض وهــو يضغــط عــى الحــروف: »لا واللــه 

ــر اســمي؟ هــل  ــاذا!!! هــل ذك ــتغراب: »م ــزة باس ــت«، همــس حم ــه أن إن

ــمحت  ــو س ــزة ل ــم: »وحم ــور الاس ــرر الدكت ــح؟« ك ــذي نج ــد ال ــا الوحي أن

فليقــف«.. »لا يمكــن.. قــد يكــون حمــزة آخــر، ولكــن لا يوجــد آخــر غــيري 

بهــذا الاســم«.. »شيء غريــب، هــل حمــزة غائــب؟« صــوت الدكتــور، »أيــن 

هــو؟« وقــف عــى اســتحياء.. نظــر إليــه الجميــع.. قــال الدكتــور: »تعــالى يــا 

حمــزة«، وكان حمــزة في آخــر المــدرج كعادتــه منــذ الصــف الثــان الابتــدائي 

حيــث يجلــس في آخــر الصــف.. نــزل حمــزة والــكل ينظــر إليــه باســتغراب 

ــه الدمــوع،  ــزل مــن عيني ــزل ومــع كل ســلمة تن ــم، ن شــديد وفضــول عظي

ــر  ــه، وم ــه وفي دموع ــر في خطوات ــو يتع ــس الأرض وه ــكاد يلم ــه ي ووجه

بناظريــه جميــع مــا حــدث معــه، رأى أمــن المكتبــة والأســتاذة أميمــة أمينــة 

ــوم الخميــس  ــة ي ــه بعــض أكلهــا لتأخــره في المكتب ــة حــن أحــرت ل المكتب

وعــدم ذهابــه للغــداء، وكيــف أعطتــه هــي والأســتاذ أيمــن كتابـًـا غــير مــرح 

بخروجــه مــن المكتبــة وقــالا لــه: »هــذا الكتــاب مــن نســختن واحــدة مــع 

ــا  ــؤوليتنا وأحره ــى مس ــذه ع ــذ ه ــاسي وخ ــه الأس ــي مرجع ــور وه الدكت

ــه في الســكن حســن الســيد مــن دكــران وكيــف كان  الســبت«، تذكــر زميل

يقــوم بطلباتــه ويطعمــه ويشــجعه ويعــد لــه الشــاي، تذكــر الأم والأب والأخ 

والأخــوات، بــى حينــا ســمع صــوت التصفيــق مــن الدكتــور الشــافعي وهــو 

يخطــو إليــه ليســتقبله، بــى مــن تصفيــق باقــي زملئــه الذيــن صفقــوا لــه 

ــبان،  ــن في الحس ــا لم يك ــدث م ــم ح ــور. ث ــل الدكت ــا فع ــراً أو ك ــا تقدي إم
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ــور  ــيراً حينــا أمســك الدكت ــاك خطــأ، خــي كث خــاف حمــزة أن يكــون هن

بورقــة الإجابــة وقــال: »فلننظــر مــاذا كانــت إجابــة حمــزة وكيف فعــل!«الآن 

ســتكون الفضيحــة، سيكتشــف خطئــي.. وســتكون فضيحتــي عظيمــة.. ولكن 

ــال:  ــه وق ــور في إجابت ــيرة، فقــد نظــر الدكت ــا كب ــه بصاحبن كانــت رحمــة الل

»هكــذا فعــل ومــا فعلــه صحيــح، هــذا المســقط تمــام، وهنــا خــط متقطــع 

وهــو مفتــاح الإجابــة، وبذلــك أجــاد حمــزة«، ســاعتها فقــط عــادت الدمــاء 

لوجــه حمــزة. وبعــد المحــاضرة التــف حولــه الزمــلء، وخاطبــه يــاسر باحترام، 

واعتــذر عــلي الســيد، ونســخوا ورقــة إجابتــه، و.. إنــه الآن رقــم واحــد.
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ربما نلتقي!

بقلم: سوسن رضوان »وصيفة الرضوان«

أخــذ يعــد العــدة للقــاء بهــا، حــاول كثــيراً مــن قبــل، ظــل يراقبهــا، أحيانـًـا 

لا يجــد بــدًا مــن اللقــاء بهــا، فكلــا ذهــب إلى مــكان يســتغرب مــن كــرة 

الأحاديــث عنهــا وســؤاله:

»ولمــاذا لم تلتــق بهــا حتــى الآن؟« اتصَــل بهــا كثــيراً، ولكنهــا في كل مــرة 

كانــت تســخر منــه ولا تريــد لقــاءه، تقــول لــه:

ــي  ــد من ــاذا تري ــيراً، ف ــدون كث ــش ب ــتطعت العي ــي واس ــك أهملتن »إن

ــا: ــول له ــو يق الآن؟« وه

»دعينــا نحــاول، ألا يكفيــك هــذا البعــد عنــي، فكيــف ونحــن تــوءم ولا 

ــه  ــت عن ــى رضي ــا لبعــض حت ــات بعضه ــلن الاتهام نلتقــي؟!« وأخــذا يكي

قليــلً ووافقــت عــى لقائــه.. صنــع لهــا كوبـًـا مــن القهــوة باللــن، فأكيــد هــي 

الأخــرى تحبهــا.. اســتعد للقائهــا.. ولكــن، كيــف يلتقيهــا وقــد حالــت بينهــا 

الظــروف؟ لا يــدري..

ــا  ــي أيضً ــا ه ــا، ربم ــاول لقاءه ــه لم يح ــودة ولكن ــا موج ــرف أنه كان يع

ــس،  ــه العاب ــا لوجه ــاذا؟! ربم ــا؟ فل ــه أيضً ــت من ــل تهرب ــرف فه ــت تع كان
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لتوتــره المســتمر، ولكنهــا لم تعــرف كــم عــان في حياتــه، ربمــا هــو لا يريــد أن 

يعكــس عليهــا هــذه المعانــاة.. ولكــن هــي، لمــاذا لم تحــاول الالتقــاء بــه، هــل 

أحســت أنــه ســيكبلها ويضايقهــا بمخاوفــه؟!

دق الباب..

وجدهــا كــا هــي، غــرة بســيطة، عيناهــا حيــاة أخــرى غــير الحيــاة التــي 

ــا مــا يشــعر أن لا أحــد يســتمع إليــه،  يعيشــها.. ولكــن كيــف وجدتــه؟ دائمً

ا أن  ربمــا لســطوته الشــديدة التــي يــداري بهــا رهافــة مشــاعره.. لم يجــد بــدًّ

ــدًا، فإنهــا منــه رغــم عــدم اللقــاء،  يأخذهــا بــن ذراعيــه، وهــي لم تمانــع أب

ــه  ــا تحتوي ــل، أراد أن يظــل هكــذا دائمً أحــس براحــة لم يشــعر بهــا مــن قب

ــا مــن أن يضايقهــا لــف ذراعــه حولهــا  وتضمــه ولا تفلتــه أبــدًا؛ ولكــن خوفً

ــذي تفنــن في إعــداده ليليــق باســتقباله لهــا لأول  ــا لهــا إلى المــكان ال مرافقً

مــرة.. لم يســتطيعا الحديــث طويــلً، فهــو لكونــه رجــلً لا يريــد حديثـًـا طويلً 

وإنمــا إشــارات أو كلم موجــز يفُهــم منــه مــا يريــد.. ولكنهــا أكيــد تريــد منــه 

ــؤوليته  ــعر بمس ــف لم يش ــا، كي ــد عنه ــتطاع البع ــف اس ــلً كي ــا وتفصي شرحً

تجاههــا ولمَ.. أحــس كل منهــا بحــيرة الآخــر، قــالا معًــا:

- دعــك مــا يقــال عــن الرجــل، ومــا يقــال عــن المــرأة، ونتذكــر فقــط 

ــا مــع بعــض. ــوءم ويجــب أن نصــل إلى وســيلة للتفاهــم بعضن ــا ت أنن

ــم  ــا بطع ــدي إعجابه ــسَ أن تب ــر.. لم تن ــى كلم الآخ ــا ع ــن كل منه أمَّ

القهــوة باللــن التــي لم تــذق طعــاً مثلهــا، لأنهــا أحســت فيهــا بطعــم الحنن 

والاشــتياق، أحســت بمــذاق يتغلــل روحهــا ويلتصــق بــن مســامها ويطغــى 

عــى أي مذاقــات أخــرى.. أعجبــه ذلــك، وأنهــا لا تفعــل مثــل الكثيريــن الذين 

ــا ومكتســبًا، أو عندمــا  ــا واجبً يظنــون أن مــا يفُعــل مــن أجلهــم أصبــح حقًّ

يطلبــون منــك طلبًــا يكــون بلهجــة آمــرة ويســتغربون عندمــا لا تبــدي لهــم 

ترحيبــك واســتعدادك لفعــل مــا يطلبــون.
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هز رأسه قليلً:

»هل هذا وقت ما أفكر فيه؟

يجــب أن أكــون هنــا الآن مــع هــذه الحلــوة التــي غفلــت عنهــا طويــلً، 

ــن  ــير م ــرن بكث ــا تصغ ــن أنه ــا يظ ــن يراه ــن م ــري ولك ــس عم ــي في نف ه

الأعــوام، لم أدرِ أأفــرح لأننــي لم ألتقيهــا مــن زمــن لتظــل عــى حالهــا المبهجــة 

ــور  ــن ط ــرج ع ــا لأخ ــض نزقه ــي بع ــا أصابن ــزن فربم ــذه، أم أح ــة ه والرائق

الشــيخ الوقــور الــذي يخــاف مــن كل شيء ويحــرص عــى أن يبــدو بصــورة 

ــرون،  ــه الآخ ــا يفعل ــر في ــده يفك ــن يج ــالي في كل شيء في ح ــل المث الرج

ــو فعلــت مثلهــم؟!« ويقــول مــاذا ل

»ألا تنتهي من شرودك هذا؟!« أفاق عى صوتها وهي تقول:

ــح  ــه لم يل ــلً ولكن ــس قلي ــا أن تجل »يجــب أن أمــضي الآن«، حــاول معه

ــق. ــى لا تتضاي حت

ونــدم عــى أن اللقــاء لم يكــن عــى الأقــل منــذ أن بلــغ الحلــم، أو قبــل 

ذلــك بقليــل، وتمنــى لــو لم تضطرهــا الظــروف للعيــش بعيــدًا عــن بعضهــا، 

وهــو يضحــك داخلــه مــن كلمــة الظــروف هــذه، فهــي الشــاعة التــي يعلق 

عليهــا كل إنســان تخاذلــه وتهاونــه وتقصــيره.. ودعهــا موصــلً لهــا إلى البــاب 

بعــد أن اتفقــا عــى أن تــأتي للعيــش معــه بعــد أن اقتنعــت بكلمــه، وندمــه 

عــى مفارقتهــا وقــال لهــا:

ــن  ــش معــي«، وأخذهــا ب ــت للعي ــا نفــس إذا جئ ــدًا ي ــي أب ــن تندم »ل

ــأتي أم  ــت لت ــدرِ أرحل ــا ولم ي ــزج معه ــه امت ــرة أخــرى، وأحــس أن ــه م ذراعي

ــة..؟! ــت باقي ظل
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قلب الأمل

بقلم: حنان محمد

جلســت نجــوى عــى كــرسي مقابــل للنهــر وأخرجــت مــن حقيبتهــا ظرفـًـا 

أبيــض ونظــرت إليــه بحــزن شــديد وقــد ســقطت دمعــة حــارة خرجــت مــن 

مقلتيهــا دون إرادتهــا.

تذكــرت كيــف غــادرت منزلهــا ذلــك الصبــاح وهــي عازمــة عــى ألاَّ تعــود 

إلى الحيــاة مــرة أخــرى.

وومضــات مــن ذكرياتهــا وكيــف وصــل بهــا الحــال لتلــك اللحظــة أمــام 

النهــر.

– الجو رائع اليوم.

انتفضت لساعها ذلك الصوت ونظرت في حيرة.

وصوت تساؤل يعلو في عقلها حتى نطقه لسانها:

– هل أنت حقيقي؟

– ولماذا لا أكون كذلك؟!

ــير  ــا الأول والأخ ــود حبيبه ــك محم ــد كان ذل ــؤال. فق ــا الس ــم عقله ألج
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الــذي اختفــى في ظــروف مجهولــة لا يعلمهــا أحــد بعــد التخــرج مــن 

ــة. ــات في حادث ــد م ــه ق ــا أن ــردد بعده ــد ت ــة، وق الجامع

ــة  ــا رؤي ــل عقله ــف يتقب ــت. فكي ــه مي ــرد بأن ــى ال ــانها ع ــوَ لس لم يق

الأرواح، وهــل الأرواح تُــرى أصــلً وهــي في بعــد غريــب عــن عالمنــا الأرضي 

المــادي؟ وهــل عزمهــا عــى إنهــاء حياتهــا ســمح لهــا برؤيــة روح محمــود في 

تلــك اللحظــة؟

؟! – هل هذا الغطاء الذي يكشف عن البر.. هل مُتُّ

أفزعها السؤال الأخير وارتعبت حن رد عليها محمود:

ــا،  ــي أيضً ــت بح ــي لس ــت، ولكن ــا لم أم ــا أيضً ــد، وأن ــوتي بع – لا لم تم

ــوت.. ــا أم ــد أن ــي لا أري ولكن

وكيف هذا يحتاج إلى شرح طويل، ولكن الموضوع الأهم هو أنتِ.

لما تريدين الانتحار؟

وهل هو الحل فعلً لكل ما تمرين به؟

ــه،  ــر ب ــاذا تفك ــرف م ــه أن يع ــف ل ــألها، وكي ــا س ــر حين ــت أك ارتعب

وكيــف لــه أن يــردد أفــكار عقلهــا وينطقهــا هــو وهــي لم تبــح بهــا لأحــد؟!

والأهــم مــن ذلــك، مــا هــو، وكيــف ظهــر لهــا إن لم يكــن حيًّــا؟ وانتفضت 

ــا،  ــى وجهه ــة ع ــب بادي ــات رع ــير وعلم ــاؤل الأخ ــك التس ــد ذل ــة بع فزع

ــات مــن القــرآن الكريــم وهــي تبتعــد بخطــوات  ــردد آي وانطلــق لســانها ي

كبــيرة إلى الخلــف ومــا زالــت تحــدق في ذلــك الكــرسي.

وأطلقت صرخة عالية حينا احتضنتها ذراع من الخلف.

ــك، لقــد كنــت أبحــث عنــك طــوال  ــا سوســن أخت – لا تخــافي، هــذه أن

ــك.« ــه أن وجدت ــوم والحمــد لل الي
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ــت  ــن وأجهش ــن سوس ــها في حض ــت نفس ــوى ودفن ــا نج ــت إليه التفت

ــكاء. بالب

لم تســألها سوســن مــاذا بهــا، فقــط ربتــت عــى رأســها في حنــان فائــق 

ــا عــن البــكاء. واحتضنتهــا في رقــة حتــى توقفــت نجــوى تمامً

ــم نجــوى  ــة لم تن ــك الليل ــزل. في تل ــا عائدتــن في صمــت إلى المن وانطلقت

وظلــت تفكــر في محمــود وكيــف أنــه لا ميــت ولا حــي. ومــع بــزوغ الفجــر 

قــررت أنهــا ســوف تبحــث عنــه، وكأنمــا وجــدت ســببًا جديــدًا للحيــاة.

ــة للبحــث عــن محمــود وزارت كل  ــر انطلقــت في رحل ــاح الباك وفي الصب

الأماكــن التــي كانــا يجتمعــان فيهــا حتــى انتصــف النهــار، وتســاءلت بداخلهــا: 

»عــن مــاذا تبحــث فعليًّــا؟ أعََــن محمــود أم عــن ســبب للعيــش وللحيــاة؟

ولمــاذا أعيــش حتــى لــو وجــدت محمــود؟« فــل يوجــد أي ســبب يجعلهــا 

ترغــب بمتابعــة الحيــاة بعــد أن أصابهــا الاكتئــاب بعــد حادثــة عنيفــة مــات 

فيهــا والداهــا أمــام عينيهــا.

ــان  ــدت كل مع ــان، وفق ــة والحن ــان والحاي ــند والأم ــدت الس ــد فق فق

العيــش بعدهــا. ولم يبــقَ لهــا غــير أختهــا التــي ســوف تتــزوج وتهاجــر مــع 

ــاردًا  ــا ب ــر قلبه ــة. أحســت بشــعور الوحــدة يعت ــد أشــهر قليل ــا بع زوجه

كالثلــج، وأنهــا أصبحــت خاويــة مــن كل أشــكال الحيــاة مــن الداخــل، وأن 

أنفاســها أصبحــت ثقيلــة تــأبى أن تدخــل رئتيهــا، وجلســت عــى أقــرب درج 

قابلهــا وانطلقــت في نوبــة بــكاء عنيفــة.

– لا تبي، هناك أكر من سبب يدفعك للعيش وللحياة.

ــا  ــود جالسً ــترى محم ــة ل ــها بسرع ــت رأس ــكاء ورفع ــن الب ــت ع توقف

ــعور  ــة. سرى ش ــة والراح ــث الطمأنين ــامة تبع ــه ابتس ــى وجه ــا وع بجواره

ــة. ــل والطمأنين ــه بالأم ــت مع ــا أحس ــئ في داخله داف



مبادرة القراءة بالمجان

132
ليان للنشر ولتوزيع

– أين أنتَ؟ ولماذا تظهر عندما أفقد الرغبة في الحياة؟

ابتسم لها مرة أخرى وأمسك بيديها وقال:

– أنا وأنت واحد! أنتِ تعيشن بي وأنا أعيش بك.

– لا أفهــم هــذه الألغــاز! هــل أنــت شــبح؟ أأصبحــتُ أرى الأشــباح، أم أن 

أتوهــم وأبحــث عــن أســباب واهيــة للحياة؟

ــع كل  ــة وم ــع كل نبض ــك م ــود بداخل ــا موج ــن.. أن ــت لا تتوهم – أن

ــك. ــش مع ــا وأعي ــه أحي ــهيق تأخذين ش

أنا وأنت واحد! - كرَّرها وعى وجهه نظرة جادة.

نظرت إليه وكأنها في حلم وأصبح عقلها مشتتاً ولم تنطق بأي كلمة.

ــف  ــي ترتج ــوى وه ــت نج ــى قال ــن حت ــن الزم ــة م ــذا لره ــا هك جلس

ــا: ــى قلبه ــه ع ــا قابض ــى صدره ــا ع ــة يده واضع

– هل تقصد أن قلبك ينبض بداخلي؟

ابتسم لها وقال:

أنــا معــكِ دائمـًـا ولم أفارقــك. وســأبقى معــك لأبــد. وســتجديني بجــوارك 

دائمـًـا أمــدك بالقــوة والأمــل. أنــا لم أمــت، أنــا حــي بداخلــك وأنــت تعيشــن 

معــي. نحــن شيء واحــد. وحبنــا مــا زال ينبــض طالمــا بداخلــك قلــب ينبــض.

ــك؟ وانهمــر الدمــع مــن  ــا محمــود؟ كيــف حــدث ذل – ولكــن كيــف ي

ــا كالشــلل. عينيه

وانطلقــت بعدهــا تســابق الســيارات والمــارة حتــى وصلــت إلى المشــفى 

ــج فيــه وقابلــت الدكتــور عــادل المســؤول عــن عمليــات  الــذي كانــت تعُالَ

الزراعــة والمترعــن.

وباغتته بالسؤال حن رأته:
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– أريد أن أعرف من صاحب قلبي؟

– أهلً يا نجوى، كيف حالك وكيف حال أختك وتحضيرات العرس؟

ــا  ــت عيناه ــا. أغُرق ــي أيضً ــير وأخت ــا بخ ــادل. أن ــور ع ــا دكت ــفة ي – آس

ــول: ــي تق ــوع وه بالدم

– أرجوك أخرن عن اسم المترع.

هدأها واصطحبها إلى مكتبه.

ــة  ــا سياس ــم تمامً ــي تعل ــة، وه ــا في المعرف ــبب رغبته ــن س ــاءل ع وتس

المستشــفى وحايــة الخصوصيــه للمترعــن.

وأخرته عن ما يحدث لها وعن رؤيتها لمحمود.

ــال  ــية، وق ــادة النفس ــا إلى العي ــادل إلا أن يحوله ــور ع ــتطع الدكت لم يس

لهــا: »يحــدث غالبًــا أن تنتقــل ذاكــرة العضــو المــزروع إلى الشــخص المتلقــي، 

ولكنــي لا أســتطيع أن أخــرك بهويــة المتــرع. هنــاك برامــج نفســية للتعامــل 

مــع مــا تخترينــه.«

شــكرته وغــادرت المشــفى وفي طريقهــا إلى المنــزل تذكــرت والــدة محمود، 

الســيدة رحمــة، وقــررت أن تذهــب لزيارتها.

ــزل مبتســاً  ــد مدخــل المن ــا عن ــه واقفً ــزل محمــود ورأت ــت إلى من وصل

ــا. ــى بعده واختف

صعــدت درجــات الســلم القليلــة وقلبهــا يركــض داخــل صدرهــا، حتــى 

وصلــت أمــام بــاب المنــزل.

ــع  ــتتحدث م ــف س ــم كي ــي لا تعل ــاب، وه ــرق الب ــيراً في ط ــرددت كث ت

ــاة. ــد الحي ــى قي ــلً ع ــت أص ــه، وإذا كان والدت
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ولم تكمــل جملتهــا في عقلهــا حتــى فتحــت البــاب ســيدة تخطــت العقــد 

الســادس مــن العمــر بشوشــة المحيــا ســمحة الطلعــة.

ــود.  ــع محم ــك م ــذ أن رأيت ــن من ــر زم ــد م ــوى. لق ــا نج ــكِ ي ــل ب – أه

ــلي. تفض

تــرددت نجــوى وهــي تدخــل إلى المنــزل وظلــت بداخلهــا تتســاءل، مــاذا 

ســوف تقــول لهــا؟ ومــاذا تفعــل هــي الآن؟ وأمــا تفعلــه صائــب أم خاطــئ؟

أجلســتها عــى كــرسي مواجــه لنافــذة تطــل عــى حديقــة جميلــة 

ينتصفهــا حــوض مــن الــورود الجميلــة.

محمود الله يرحمه هو من قام بزراعتها. ويعتني بها الآن جارنا.

ــا ســؤال  ــد أغُرقــت عيناهــا بالدمــوع وفي عينه ــا نجــوى وق نظــرت إليه

واحــد: متــى؟

– منــذ خمــس ســنوات بعــد التخــرج بشــهرين وحينــا كنتِ في المشــفى، 

ــيارة. حادث س

وضعت نجوى يدها عى قلبها لا شعوريًّا.

وأكملت والدته:

– عرنــا حينهــا في جيــب ســترته عــى وصيــة كأنــه كان يشــعر. ذكــر فيهــا 

رغبتــه بالتــرع بالأعضــاء ولــك بقلبــه.

وهي تنظر إلى موضع يد نجوى عى قلبها.

انهارت نجوى بالبكاء واحتضنتها السيدة رحمة حتى نامت.

ــم بهــذا  ــت: »لم أن ــا وهــي تفتحهــا في كســل وقال فركــت نجــوى عينه

ــا سوســن.« العمــق منــذ زمــن ي

ثم قفزت عى حافة السرير وعيناها متسعتان وهي تتساءل:
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– أين أنا؟

ــر  ــن السري ــزت م ــة. قف ــدران الغرف ــى ج ــور ع ــق في الص ــي تحمل وه

وأسرعــت نحــو البــاب لتفتحــه في عجالــة وتخــرج مندفعــة مــن الغرفــة لتجد 

نفســها في صالــة منــزل محمــود وأصــوات أذان الفجــر تــأتي مــن النافــذة.

الصلة خير من النوم.

ــا في  ــت منه ــلي. اقترب ــرسي تص ــى الك ــة ع ــة جالس ــيدة رحم ــد الس لتج

ــا. ــة صلته ــيدة رحم ــت الس ــى أنه ــلت حت ــت وجس صم

– تقبل الله.

– منــا ومنكــم يــا نجــوى. كيــف أصبحــتِ الآن؟ لقــد نمــتِ بعمــق كأنــك 

لم تذوقــي النــوم منــذ ســنوات مضــت.

ــخ  ــا وهــي تتوجــه إلى المطب ــك الفطــور، قالته ــع ل ــا ســوف أصن ــا بن هي

ــا نجــوى. وتبعته

ــة  ــى الحديق ــة ع ــزل المطل ــة المن ــا في شرف ــار معً ــام الإفط ــا طع وتناولت

ــاح. ــور في الصب ــد الطي ــتمعان إلى تغري ــا تس وه

انتهتا من تناول الطعام وقالت السيدة رحمة:

– هاتِ ما عندك يا نجوى، أفرغي ما في عقلك من تساؤلات..

– من أين لك تلك القوة؟

ــة  ــوده في كل لحظ ــد وج ــك، وأفتق ــي ذل ــة ولا أدع ــت بقوي ــا لس – أن

ووقــت، وأشــتاق إلى ابتســامته وصوتــه.. وهــل في ضعفــي عــودة لمحمــود أو 

تغيــير لواقــع مكتــوب؟

ــه في  ــة ســوف أقضي ــا في عمــري بقي ــد، وطالم ــي لم يحــن بع ولكــن وقت

ــه في  ــب ل ــود يذه ــيراً لمحم ــيري، وأزرع خ ــادة غ ــد وإف ــن يري ــاعدة م مس
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عالمــه ويرقيــه درجــات. والمــوت ليــس نهايــة المطــاف، هنــاك عــالم لا نعلــم 

ــتقنا  ــا اش ــه روحــه كل ــا من ــط. تطــل علين ــه فق ــه الل ــه أي شيء ويعلم عن

ــه. هــو لم يمــت وليــس بحــي. إلي

فقلبه يعيش بداخلك وينبض، وروحه جزء منها فيكِ وفي آخرين.

ــا في  ســكتت نجــوى لرهــة وهــي تتأمــل الحديقــة ورأت محمــود واقفً

منتصفهــا مبتســم الوجــه.

ابتســمت بداخلهــا وأحســت بــيء مــن التغيــير في مشــاعرها لأفضــل، 

ثــم قالــت:

– هل أستطيع زيارتك؟

– هو منزلك يا نجوى، في أي وقت تريدين تستطيعن أن تأتي.

ــاة قــد عــادت،  أحســت نجــوى بالأمــل مــن جديــد وأن رغبتهــا في الحي

وعزمــت في تلــك اللحظــة عــى تغيــير حياتهــا لأفضــل، ونــوت أن تســتمتع 

بــكل لحظــة في حياتهــا، وأن تنظــر لــكل مــا يقابلهــا مــن أحــزان أو مشــاكل 

بصــر وحكمــة.
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إطلالة

وقلبًا مسه الشوق فذاب

نهاد محمود بدر الدين

وأؤمن أن شباكًا كان في وطني

يناديني ويعرفني،

ويحميني من الأمطار والزمن.

                محمود درويش

العباســية موطــئ البدايــات ومحَــل الهنــاءة الأولى حــن أزمنــة لم تتهجــى 

ــا  ــي للفوتوجرافي ــات ه ــي ذكري ــام عين ــر أم ــاة، تتقاط ــة الحي ــد أبجدي بع

أقــرب، تعيــد ترتيــب مشــاهد يختزنهــا الوعــي ســنوات.

ــة  ــذه العالي ــاروك بنواف ــق مــن طــراز الب ــة طواب ــن ثلث ــزل صغــير م من

ــة  ــة، مؤطــراً بحديق ــة البديع ــل نقوشــه الجصي ــه الفســيحة وتفاصي وشرفات

صغــيرة تنفــث للعابريــن مويجــات مــن عبــير الياســمن، الريحــان، ومســك 

الليــل.. قــد يبــدو للوهلــة الأولى مُنْبـَـتَّ الصلــة عــن عــارة مــا بعــد الحداثــة 
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المحيطــة بــه ولكنــه للغرابــة كان يتناغــم معهــا في هــدوء أرُجعــه لغلبــة روح 

الوداعــة وهنــاءة البــال عــى المريــن حتــى ذلــك الوقــت.

تطــل واجهــة المنــزل عــى البــاب الخلفــي لمستشــفى دار الشــفاء حيــث 

يقــف الأحبــة منتحبــن في انتظــار خــروج ذويهــم للمــرة الأخــيرة، وللمفارقــة 

ــير شــهير تخــرج  ــد خطــوات يوجــد محــل كواف ــى بع ــس الشــارع ع في نف

ــا زفــة عــروس، في متواليــة تشــبه حديــث الصبــاح والمســاء عنــد  منــه يوميًّ

نجيــب محفــوظ.. ولكــن في الواقــع كان للفقــد والألم الصبــاح حيــث الحضــور 

والهيمنــة الأقــوى وللفــرح لحظــات غروبيــه تــأتي سريعًــا وتختفــي أسرع.

في الطابــق الأخــير مواجهًــا لشرفــة منزلنــا يقطــن رجــل وســيدة يبــدوان 

ــب  ــا أغل ــا إلا بمفرده ــادس، لا أراه ــد الس ــا في العق ــا أنه ــن هيئته م

ــا  ــت وســقي حديقته ــذ البي ــح نواف ــا بفت ــدأ الســيدة يومه ــام الســنة.. تب أي

ــد  ــخ تع ــا المطب ــع دخوله ــة، أتاب ــة الشرقي ــة ذات الواجه ــيرة في الشرف الصغ

الإفطــار لتتناولــه مــع زوجهــا في الشرفــة البحريــة في طقــس يومــي يتبــادلان 

ا منــذ ســنوات.. لأصيــل البلكــون  فيــه قــراءة الجرائــد وحــوارًا يبــدو ممتــدًّ

الشرقيــة حيــث نســيم الصبــا محمــلً برائحــة أزاهيراهــا المصفوفــة والمشــذبة 

ــة.. للمســاء الجلــوس في صالــون المنــزل أمــام تلفيزيــون صغــير يبــدو  بعناي

ــيدة في  ــود. لا أرى الس ــض وأس ــه أبي ــط أن ــى الحائ ــة ع ــلل الشاش ــن ظ م

أي لحظــة جلــوس إلا وهــي تغــزل بقطبــي التريكــو شــيلناً، كنــزات وأرديــة 

صوفيــة كلــا أنهــت واحــدًا بــدأت آخــر وكأنهــا تعــد إرثًــا مــن دفء لأيــام 

ســوف يطــال الــرد فيهــا الــروح وحنايــا القلــوب.

أيامًــا معــدودات في الســنة يتغــير إيقــاع اليــوم، تــدب الحيــاة في المنــزل 

الســاكن بعــودة الأبنــاء مــن الســفر.. لأيــام تســبق عودتهــم تنشــط ســيدة 

المنــزل، تعيــد ترتيــب البيــت وغســل الســتائر، لا تتوقــف عــن إعــداد 
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ــا  ــت فلعله ــا، أو هكــذا خِلْ ــى شرفتن ــة حت ــا الحنون ــة، تصــل رائحته الأطعم

ذاكــرتي التــي تســتدعي بالرائحــة تفاصيــل أيــام ولحيظــات بهيــة مختزنــة في 

ثنايــا الــروح.. تنقــضي أيــام إجــازة أولادهــا سريعًــا، يخفــت صخــب الأطفــال 

المــرح ويعــود الإيقــاع الصامــت وتعــاود الســيدة غــزل صوفهــا.

ــاءة  ــدو إض ــير، تب ــد تغ ــا ق ــفر، شيء م ــن س ــام م ــد ع ــا بع ــد عودتن عن

المنــزل خافتــة بالرغــم مــن النوافــذ المشرعــة، ألمــح الرجــل وقــد ازداد انحنــاء 

ــو وِردًا،  ــن يتل ــاح كم ــوس الصب ــرر نفــس طق ــه يك ــت خطوات ــره وتثاقل ظه

فقــدت حديقــة الشرفــة جُــلَّ نباتاتهــا، يــروي الــزرع ولا يبــدو يرتــوي، 

يجلــس للإفطــار في الشرفــة، تتحــرك شــفتاه بحديــث للمقعــد الخــاوي 

ــا انقطــع. ــل م ــث يوص ــه، حدي أمام

ــا لحــي مــر الجديــدة أعــود مــع والــدتي في  بعــد ســنوات مــن انتقالن

ــول  ــذه، لأف ــزل الموصــدة نواف ــي بالمن ــق عين ــارة للجــيران القدامــى، تتعل زي

الحيــاة، عــزف شــفيف لا يخُطــئ القلــب تلقيــه.. بعــد ســنوات أخــرى 

ــرة.. ــام مغاي ــال لأي ــحًا المج ــزل مفس ــي المن يختف
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فاعل خير

بقلم: نانيس عرفات

كان المهنــدس عبــد الرحمــن مديــر عــام الشركــة الكــرى يســافر بصفــة 

ــى  ــي في أق ــرع الرئي ــوب إلى الف ــى الجن ــز الإدارة في أق ــن مرك ــة م دوري

شــال البــلد. هبطــت الطائــرة في مطــار المدينــة في ليــل عاصــف وممطــر 

مــن ليــالي الشــتاء القاســية. كان الاســتقبال هــذه المــرة بــاردًا مظلــاً في وقــت 

ــر وجــوده  ــذي لا تتذك ــار ال ــل عــى حســاب النه ــه ســاعات اللي تتمــدد في

إلا إذا نفــذت أشــعة الشــمس خلســة مــن بــن الســحب الكثيفــة الســوداء 

ليذكــرك بأنــه لا يــزال حيــا. وفي المطــار تقــدم إليــه الســائق، حمــل حقائبــه:

- حمد الله عى السلمة يا باشمهندس.

ابتسم عبد الرحمن ومد يده ليصافح السائق.

ــار  ــة، أخب ــة بادي ــوة لس ــن إن الن ــرة أعل ــن الطائ ــلمك. كاب ــه يس - الل

ــه؟ ــق إي الطري

ــوج  ــة وم ــاح قوي ــن الري ــد، لك ــق بع ــش لم يغل ــى الكورني ــق ع - الطري

ــاع. ــر في ارتف البح

- دي آخر مرة أنزل فيها إسكندرية، مش معقول وقف الحال ده!



مبادرة القراءة بالمجان

141
ليان للنشر ولتوزيع

الأجانب وصلوا؟

- أيوه استقبلتهم ووصلتهم الفندق النهارده الظهر.

اســتقل عبــد الرحمــن الســيارة مــع الســائق ليتوجهــا إلى الفنــدق. ســلك 

ــدق  ــة ليتمكــن مــن الوصــول إلى الفن ــدروب البديل الســائق كل الطــرق وال

بصعوبــة بالغــة.

ومــا إن دخــل عبــد الرحمــن غرفتــه التــي اختارهــا بعنايــة في أعــى دور 

ــح  ــى فت ــة، حت ــل اليابس ــد داخ ــائي الممت ــان الم ــى اللس ــل ع ــدق لتط بالفن

ــاح  ــا الري ــي تدفعه ــة الت ــواج العالي ــب الأم ــي ليراق ــه البانورام ــاج غرفت زج

لتغــرق الشــوراع وترتطــم بالبنايــات وتدخــل البيــوت وتشــل حركــة المــرور 

ــا. تمامً

سحب هاتفه من جيبه واتصل بزوجته ليطمئنها عى وصوله.

ــق كان شــبه واقــف ودلوقــت  ــه، الطري ــت الحمــد لل ــا وصل ــال، أن - آم

ــة. حركــة المــرور توقفــت كلي

- طيب وحترجع إمتى؟

- مــش قبــل ثلثــة أيــام حتــى تهــدأ العاصفــة. دي آخــر مــرة أنــزل فيهــا 

إسكندرية.

ــا ولــو قــدرت ترجــع بالقطــر يبقــى أفضــل،  - ابقــى طمنــي عليــك دايمً

علشــان تحــر مبــاراة التايكونــدو بتاعــة ابنــك تامــر كــان ثلثــة أيــام.

- إنــتِ عارفــة أنــا ظهــري مايســتحملش الســفر كل هــذه المســافة 

بالقطــار. ربنــا يســهل.

وفي نهــار اليــوم التــالي، كانــت مظاهــر الاحتفــاء البــاردة مــا زالــت 

مســتمرة، والســيول لم تتوقــف لحظــة عــن الجــود بمــا عندهــا حتــى أفســدت 



مبادرة القراءة بالمجان

142
ليان للنشر ولتوزيع

ــن  ــد الرحم ــرح عب ــبوع. لم ي ــة الأس ــة نهاي ــتمتاعهم بعطل ــاس اس ــى الن ع

ــون  ــب يعمل ــع الأجان ــت م ــى معظــم الوق ــاح، وق ــك الصب ــدق في ذل الفن

حتــى الخامســة مســاء ليســتقلوا بعدهــا حافلــة ســياحية مــن خلــف الفندق 

ــرة. ــن إلى القاه متجه

وقــف عبــد الرحمــن خــارج بــاب الفنــدق الخلفــي مودعًــا ضيوفــه حتــى 

ــار  ــة الصغ ــض الصبي ــاولات بع ــب مح ــت تحج ــي كان ــة الت ــت الحافل تحرك

لعبــور الطريــق. ومــا إن لمحهــم حتــى توجــه نحوهــم بــدون تفكــير وحمــل 

ــم ليأخذهــم إلى  ــي زملئه ــم عــاد ليحمــل باق ــة الأخــرى، ث ــم للناحي بعضه

بــر الأمــان. ثــم وقــف مــع عــال ســيارات شركــة الــرف الصحــي يوجههــم 

لرفــع الميــاه بشــكل سريــع. توجــه لإدارة الأزمــة دون مــا يطُلــب منــه ذلــك، 

ــات  ــور ويصــدر التعلي ــام الأم ــذي يمســك زم ــة ال ــد في المعرك ــكان كالقائ ف

لينجــو الجميــع ويخــرج منهــا بأقــل الخســائر. موقــف ألهــم غــيره مــن رجــال 

ــن،  ــاس والمحتاج ــاعدة للن ــوا المس ــاء أن يقدم ــدق الغرب ــذا الفن ــباب ه وش

ــاء  ــل الكهرب ــون بفص ــوا الع ــي ليقدم ــكان الح ــن س ــم م ــم غيره ــا أله وك

وفحــص الأعمــدة ولوحــات الإعلنــات وإزالتهــا حرصًــا عــى أرواح المواطنــن، 

ــاه  ــاح ومي ــبب الري ــوادث بس ــة وح ــائر مادي ــوة في خس ــببت الن ــد تس فلق

الأمطــار الغزيــرة خــلل هذيــن اليومــن. ومــع ازديــاد شــدة الريــاح تطايــرت 

لوحــة إعلنــات لتســقط مــن أعــى الفنــدق فــوق رؤوس المتطوعــن فيــرخ 

أحــد العاملــن بالحــي:

- خد بالك يا باشمهندس!

ــرت في كل  ــظاياها تطاي ــن ش ــى الأرض لك ــة ع ــة الضخم ــاوت اللوح ته

ــارة. ــن والم ــن المتطوع ــا م ــن وبعضً ــد الرحم ــدس عب ــب المهن ــكان لتصي م

ــع لنقلهــم إلى أقــرب مستشــفى لكــن القــدر كان أقــوى  تكاتــف الجمي
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فلفــظ المهنــدس عبــد الرحمــن أنفاســه وهــو يســارع لإنقــاذ أرواح الآخريــن. 

ــن  ــم م ــزل له ــذي ن ــول ال ــدي المجه ــك الجن ــرى ذل ــد ســكان الحــي ذك خلَّ

الســاء ليفديهــم بروحــه، وعنــد هبــوب كل نــوة لا يفوتهــم أن يدعــو لــه 

بالرحمــة. وكــا قــال المهنــدس عبــد الرحمــن لقــد كانــت آخــر مــرة ينــزل 

فيهــا الإســكندرية لكــن روحــه لــن ترحهــا أبــدًا.
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اسمي مريم

                          بقلم: ريهام عبد الله

في جنبــات تلــك المستشــفى بأرضيتهــا البــاردة تركــون وحيــدة، كان 

مُطالـَـب منــي أن أواجــه مــرضي بشــجاعة وصمــود، كيــف ذلــك وأنــا ســنوات 

ــاة! ــا هــي حصيلــة مــا أملــك في الحي عمــري لم تتعــدَّ اثنــي عــشر عامً

نعــم، كنــت أواجــه بشــجاعة أقــران في المدرســة، وكنــت متحدثــة لبقــة 

فلقــد كنــت ألقــي شــعراً وكُرمــت في عــدة مســابقات في المدرســة.. كــم أفتقد 

ــا أن أتحــدث في الإذاعــة  ــام! لقــد كانــت مُدرســتي تشــجعني دائمً تلــك الأي

وأن أقــوم بالتمثيــل أيضًــا، كنــت أحبهــا وأفتقــد وجودهــا إلى جــواري الآن.

ــد  ــم أري ــت، ك ــت لأت ــا إن علم ــة وأنه ــم أن مريض ــا لا تعل ــم أنه أعل

رؤيتهــا! مــاذا ألم بي وكيــف تدهــورت حالتــي الصحيــة إلى هــذا الحــد؟

لا يسعني الآن إلا التفكير، ولكن بمَ أفكر؟

في هــذا التوقيــت يمــر عــم حســن بالآيــس كريــم، كنــت أقنــع أمــي دائمـًـا 

بــأن تســمح لي أن أشــتري منــه، لكَــم كان رائعًــا.. طبيعــي ونظيــف كــا تريــد 

ــا، وقــد كان يتــوصى بي  أمــي. كنــت أحــب مداعبتــه لي وأن أضحــك لــه دائمً

. دائماً
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آه تلك الآلام التي أشعر بها.

كم أفتقد تلك الحلويات التي تشتريها لي أمي!

تلك الشوكولاتة التي دائماً ما أسعد بها.

وتلك الخطابات التي كنت أكتبها لها لأرى البسمة عى وجهها.

ــويًّا في  ــا س ــمي ومشروعن ــل رس ــد أن أكم ــي؟ أري ــا أم ــت الآن ي ــن أن أي

ــة. ــى الأقمش ــوماتي ع ــاج رس إنت

ســيبدأ العــام الــدراسي قريبـًـا وســأعمل جاهــدة عــى أن أشــترك في 

ــي لا أجــد مــن  ــي الت ــم هــي اعــتراف بموهبت المســابقات، إن لحظــة التكري

ــا. ــا عليه ــجعني دائمً يش

الرســم، ذلــك الفــن الــذي أحبــه منــذ الصغــر ولقــد رزقنــي اللــه بمدرســن 

يشــجعونني عليــه، لكــم أفتقــد رســوماتي، وذلــك اليــوم الــذي ذهبنــا فيــه إلى 

ســفارة الهنــد )اليــوم الهنــدي(، هــل عســان ســأذهب مــرة أخــرى؟

أأنا في افتقاد الآن أم أنه فقدٌ لكل ما هو جميل حولي؟

تلــك الآلام التــي لا تنتهــي. كــم أود أن يصــاب ذلــك المــرض اللعــن 

ــاه! ــا مرض ــي يعانيه ــاة الت ــك المعان ــم تل ــه ليعل بنفس

ــك  ــس بتل ــعر وأح ــم وأش ــي أعل ــرضي، ولكن ــة م ــد بطبيع ــرن أح لم يخ

ــراً. ــا ص ــق معه ــي لا أطي ــة الت الآلام الفظيع

يــا اللــه، لمــاذا يعاملنــي الجميــع عــى أننــي طفلــة لا تفهــم وأنــا أفهــم 

وأعــي كل مــا حــولي وأســتطيع تدبــر أمــوري.. ألا يــرون فيــا أفعلــه فهمــي؟!

مــا زلــت أذكــر بيتــي، ذلــك الــذي أكملــت أركانــه مــن تلــك الكارتونــة 

التــي كانــت تــود أمــي أن تلقيهــا.

إن الأبداع غير مربوط بسن، فكيف بالألم أن يرتبط بسن!
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لا أدري كلــا أوجــه تفكــيري نحــو كل مــا هــو جميــل أجــد مــا أشــعر بــه 

مــن ألم يشــدن ثانيــة في صراع لا أعــرف كيــف ينتهــي.

كــم أفتقــد مضايقتــي لأختــي الكــرى، تلــك المشــاحنات التــي كنــت ومــا 

زلــت أنتــر فيهــا دائمـًـا.

أما لتلك الآلام أن تنتهي!

يالــه مــن يــوم جميــل، الحمــد للــه لا أشــعر بــأي ألم. أخــيراً انتــرت عــى 

مــرضي. يــا اللــه، لــك الحمــد! فــرب الخــير لا يــأتي إلا بالخــير.

أمــي حبيبتــي كيــف حالــك؟ لمــاذا لا تجيبنــي أمــي؟ ولمــاذا هــي بذلــك 

الحــزن؟

ــأذهب إلى  ــيراً س ــدث؟ أخ ــاذا ح ــم. م ــدي دون أن تتكل ــل ي ــاذا تقب لم

ــت. البي

ــن  ــكل حزي ــاذا ال ــع بالســواد؟ ولم ــاذا يتشــح الجمي ــداري؟ لم ــاذا ألمَّ ب م

ــذا؟ هك

يا الله! مُدرستي التي أفتقدها أخيراً جاءت إلى بيتنا.

لماذا تبي؟ لماذا الجميع من حولي يبكون؟

أنا لاأفهم شيئاً! ماذا حدث لي!

»البقاء لله. ربنا يرحمها برحمته الواسعة.«

من الذي مات؟ ماذا حدث؟

»مريم ماتت.«
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في اتجاه البحر

بقلم: ريهام عبد الله

ــا  ــدٍ أرهقه ــت بي ــا الهمــوم تناول ــن جنباته ــة فاضــت مــن ب ــروح مثقل ب

ــدوي  ــا ك ــذي أحــدث دويًّ ــام ال ــك الارتط ــدًا، ذل ــه بعي ــراً لتلقي ــل حج العم

ــة الأشــكال. ــن كاف ــاً م ــا وراءه حم ــركانٍ مخلفً ب

ماذا حدث؟ لماذا كل هذا؟

ماذا ولماذا سؤالان لا معنى لها الآن.

أسئلة تدور في فلك لا مدار له، تحير تلك الكواكب الصاء.

بيدٍ جريحة تناولت حجراً آخر لتلقيه بعيدًا..

أكان دويه أشد أم أن الركان عى وشك الانفجار؟

ماذا حدث؟

ما زال السؤال يتردد صداه قويًّا في جنبات نفي.

ماذا حدث؟

هذا التكرار الممل.

كيــف لي أن أعــرف الإجابــة وأنــا حائــرة كذلــك الحجــر الــذي تتلطمــه 
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الأمــواج ليســتقر في مثــواه الأخــير في القــاع.. مهلهلــة النفس،مشــتتة الفكــر، 

حائــرة لا تعــرف!

أخيراً وصلت إلى موطنها، أم عساها استقرت بغير ذات!

ضاعت في أرجاء حياتها الحياة.

ــاعه  ــت س ــذي مل ــؤال ال ــك الس ــى ذل ــذا ع ــا ه ــن شروده ــت م أفاق

وملــت تلــك الإجابــة التــي لا تســر أغــوار تلــك النفــس الحائــرة بــن جنباتها..

»لا أعلم.«

ظــل هــذا الســؤال وتلــك الإجابــة محوريــن تــدور في مدارهــا الخــارج 

عــن نطــاق المجــرة..

ــي في  ــب المتناه ــك الكوك ــا كذل ــا يومً ــيكون مصيره ــل س ــرف ه لا تع

ــرة.. ــن المج ــرج ع ــذي خ ــر ال الصغ

أعســاه كان موجــودًا يومًــا أم أنــه وُجــد خطــأ أو كان لســبب مــا وكــا 

وُجــد الســبب انتفــى؟

»أما زلت في هذا الشرود تعبثن؟«

الآن علِمَتْ فقط أن هناك من اقتحم عليها خلوتها..

ــود أن يستكشــف أسراره. مــن  كمكــوك فضــائي عــى كوكــب مجهــول ي

يكــون رائــد الفضــاء هــذا؟

لا يهــم، فهــي ســتترك لــه الكوكــب بــأسره يعيــث بــه فســادًا كيفــا شــاء. 

قامــت مــن جلســتها دون أن تلتفــت إلى محدثهــا وبخطــى متثاقلــة ذهبــت 

. ولكن.

في اتجاه البحر.



مبادرة القراءة بالمجان

149
ليان للنشر ولتوزيع

مَن أنا؟

بقلم: ريهام عبد الله

»هل هناك أمل أيها الطبيب؟«

كان هــذا ســؤالي وكنــت أخــى الإجابــة، فمنــذ أن دخلــت أمــي في تلــك 

الحالــة وأنــا أخــى الإجابــة، لا أعلــم مــاذا ســأفعل، لقــد قــررت بعقلهــا الــل 

واعــي الدخــول إلى تلــك الحالــة التــي هــي فيهــا الآن، حالــة انفصــال شــديد 

عــن الواقــع.. لقــد قــررت أن تحيــا هــذا اليــوم فقــط ولا أحــد يعلــم مــاذا 

حــدث في هــذا اليــوم ســواها.

تســاؤلات كثــيرة مــرت بنــا ولم نقــف عــى إجابــة أي منهــا، إنهــا هــي وحدها 

مــن تملــك الــسر ومــن تملــك المفتــاح، كانــت ومــا زالــت هي مــن تمســك بمقاليد 

الأمــور.. ولكنــي أنــا ابنهــا، هــل أقــف في موقــف المتفــرج لأراهــا تضيــع منــي؟ 

أخــذت تســاؤلاتي إلى والــدي، أريــد أن أعــرف مــاذا حــدث، لمــاذا هــي هكــذا؟ لم 

يكــن بأعلــم منــي بمــا حــدث، مــا الذي دفعهــا إلى هــذا، أهــي ذكرى عــادت بكل 

ا هذا ســبب المــرض النفي الــذي ألمَّ  قــوه لتفقدهــا ذكراهــا الحاليــة؟ أيكــون حقًّ

بهــا؟ لا أحــد يــروي عطــي نحــو الإجابــة.. وأنــا أجدهــا كل يــوم هائمــة، ليســت 
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معنــا، تحيــا وحيــدة بعيــدة.. أيكــون هــذا عقابـًـا لبعــدي عنهــا وســفري لفــترة؟ 

ولكنــي عــدت الآن، أتراهــا لم تســامحني بعد؟

ــوا  ــا: »هون ــا جميعً ــا علين ــون دائمً ــي ته ــي الت ــب ه ــد الطبي ــت ي كان

ــمَ؟« ــن م ــا«، »ولك ــا حايته ــار عقله ــد اخت ــم، لق عليك

ــارت  ــرى حــدث معــن فاخت ــا، لم تتحمــل ذك ــره خطــراً عليه »مــا اعت

أن تنــى حياتهــا بأسرهــا«، »أتكــون تلــك الذكــرى أقــوى مــن ذكرانــا، أقــوى 

مــن حياتنــا؟ أيكــون لذكراهــا تلــك القــوة التــي أبقتهــا متاســكة طــوال تلــك 

الســنون ومــع انهيــار ذكراهــا انهــارت افتراضــات وضعتنــا جميعًــا في حــيرة 

ثــلث ســنوات مضــت؟«

يــأس أبي مــن عودتهــا وأراد أن يعيــش حياتــه بدونهــا، لفظهــا كــا لفظته 

بذكراهــا التــي تحيــا بداخلهــا.. ولكنــي أنــا، مــاذا عســاي أن أفعــل؟ أســأكون 

بــارًّا بهــا وأظــل معهــا، أم أرى حيــاتي بدونهــا؟ لم أجــد إجابــة تشــفي غليــلي، 

ومكثــت غــير بعيــد أراقــب حيــاة أبي بعيــدًا عنــا وأراقــب أمــي وهــي تنــزوي 

أمــام عينــي.. للحظــة فكــرت أن أودعهــا مصحــة نفســية، وبالأخــرى قــررت 

ــا وهــي نبحــث عــن دواء لــداء لاأعلــم كنهــه. بــدأت بتجهيــز  أن أســافر أن

كافــة الأوراق مشــغول الذهــن والبــال، أيــن ســأذهب؟

»مكة.«

ــة صمــت ثــلث ســنوات.. لم أصــدق أذن! اعتــدت  ــة أحــرف حصيل ثلث

ــارة  ــي وت ــا تعرفن ــعر أنه ــارة أش ــر لي ت ــت تنظ ــا، كان ــم معه ــا أن أتكل دائمً

أخــرى أشــعر وكأن غريــب عنهــا اقتحــم خلوتهــا، ولكنهــا أبــدًا لم تتحــدث، 

ــت  ــد كان ــا أح ــى إن لم يفهمه ــث، حت ــلً للحدي ــارة بدي ــة الإش ــارت لغ اخت

تكتفــي بالابتســام وتغلــق عــى نفســها غرفتهــا. أعتدنــا عــى صمتهــا حتــى 

ــتجديتها  ــة واس ــن الفرح ــت م ــمع. هلل ــا أس ــدق م ــت لم أص ــا إن تكلم م
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وأقســمت عليهــا أن تعيــد مــا قالــت، ولكــن هيهــات، لقــد عــادت لصمتهــا 

شــاردة بعيــدة تمــام البعــد عنــا. أتريــد أن تغســل همومهــا هنــاك، أم تريــد 

ــالم  ــدان الع ــة دون بل ــاذا مك ــفاء؟ لم ــا بالش ــه له ــن الل ــتجابة م ــوة مس دع

تريــد الذهــاب لهــا، ولمــاذا الآن تحديــدًا، أيكــون لأن نويــت بهــا الســفر؟ إن 

موســم الحــج يقــترب، أيكــون مناســبًا أن أذهــب بهــا إلى الحــج، أم عمــرة، أم 

نقيــم بمكــة؟ يــا اللــه ألهمنــي الصــواب! تلــك الليلــة لم أنــم، وكيــف لي بنــوم 

ــد ســاءه  ــا، فلق ــه نفعً ــك الحــيرة مــن أمــري.. وأبي لا أجــد من ــا عــى تل وأن

منــي ســؤالي لــه عــا أفعــل تجاههــا واســتجدائي لــه الرحمــة والشــفقة بهــا، 

ــه..  فطلقهــا، وجــد أن هــذا خــير ســبيل في أن يجــد راحــة مــا لا راحــة في

ولكنــي ابنهــا، مــاذا أفعــل؟ يــا رب ألهمنــي جــادة الصــواب! تلــك الليلة كنت 

أبــي وأنــا أفــترش ســجادة الصــلة لعــل اللــه يربــط عــى قلبــي بالســكينة، 

ــذي  ــك الحضــن ال ــا أمــي! ذل ــكِ ي لأجدهــا إلى جــواري.. »لكــم اشــتقت إلي

حُرمــت منــه طيلــة ســفري وبعــد مرضــك.. إن أعــان يــا أمــاه، لا أريــد تــركك 

ــك الذكــرى  ــك.. مــا تل ــاء في حال ــار الأطب ــي لاأعــرف مــاذا أفعــل.. احت ولكن

التــي تحيــن فيهــا وتركتينــي مــن أجلهــا؟« كانــت دموعهــا تنهمــر كنهريــن 

صغيريــن فاقــا في فيضانهــا فيضــان نهــر حقيقــي.. »إن أعلــم أن مشــاعرك 

ــوك  ــدث؟ أرج ــاذا ح ــكِ؟ م ــاذا ألمَّ ب ــن م ــك، ولك ــة كدموع ــي حقيقي ــا أم ي

ــاح كــا عقــلي عــى  ــي أن يرت ــد قلب ــي المتعــب، يري ــي، أريحــي قلب أخرين

صــدرك«.. لم أعــرف أأفــرح أم أحــزن وهــي تقــول: »ســتعرف عــا قريــب«، 

وتركتنــي وحيــدًا. في مكــة تبــدل الحــال، كنــت هائمـًـا وكانــت هــي منشرحــة 

الصــدر تقــوم بكافــة المناســك والبســمة لا تغــادر ثغرهــا.. »أكنــتِ تحتاجــن 

ــاتها  ــا ببس ــت منه ــرى؟« اكتفي ــرة أخ ــمتك م ــا لأرى بس ــون هن إلى أن تك

ــا  ــا.. وبعــد أن انتهين ــي اكتســبتها منه ــي بنظــراتي الشــاردة الت واكتفــت من

مــن مناســك العمــرة وجدتهــا مقبلــة عــليَّ وأنــا في حجــر إســاعيل تكلمنــي: 
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ــد  ــت، فلق ــى الصم ــدتُ ع ــا«، اعت ــر م ــك في أم ــد أن أحادث ــا أري ــا بن »هي

ــي إلى  ــم وجهت ــرم لا أعل ــارج الح ــا خ ــدة.. ذهبن ــادات ع ــا ع ــبت منه اكتس

أيــن، وجدتهــا تســتأجر ســيارة تبتعــد بنــا عــن مكــة.. »إلى أيــن يــا أمــي؟«

اكتفــت بابتســامة واكتفيــت بقلقــي، لم أكــن أريــد أن أعــرف مــاذا 

ألمَّ بهــا، كنــت أخــى شــيئاً مــا، لا أعلــم مــا هــو غــير أن الآن لا أريــد 

ــات  ــي للحظ ــت تم ــي وظل ــت أم ــل هبط ــذا الجب ــفح ه ــت س المعرفة!تح

حتــى وجدنــا أنفســنا عنــد المقابــر لتقــول أمــي: »يــا ولــدي، اقــرأ الفاتحــة 

ــدك.« ــى روح وال ع

لم أســتطع كتــان تلــك الشــهقة: »أمــات أبي؟ متــى؟ وكيــف جــاء إلى هنــا 

ودُفــن هنــا؟ مــن قــال لــكِ ولمــاذا لم يخــرن أحــد؟ مــن قــال لــك؟«

ــدك  ــه وال ــل إن ــد، ب ــس مــن تعتق ــه لي أشــفقت عــليَّ أمــي لتقــول: »إن

ــي.« الحقيق

لم أســتوعب مــا قيــل لي للتــو، »ومــن هــذا الــذي قــام بتربيتــي وأحمــل 

اســمه؟«

أخــذت أمــي تحــي منــذ البدايــة، فاســم مــن كنــت أحســبه أبي يتشــابه 

مــع اســم والــدي إلا الاســم الخامــس وهــو الــذي لم أعرفــه قــط.

أخــذت تحــي عــن زواجــه لأكر مــن مرة عليهــا وخيانتــه المتكــررة، لها حتى 

كانــت المــرة الأخــيرة التــي قســمت ظهــر البعــير.. ذلــك اليــوم الــذي خرجت فيه 

طــوال النهــار، كانــت قــد جاءتهــا مكالمــة جاعيــة منــه خطأ يحــادث أخــرى ولم 

ينتبــه أنــه أدخــل أمــي في مكالمــة جاعيــة.. كانــت تحــي وعيونهــا تفيــض دمعًا 

وملمحهــا تنطــق بالثبــات: »كنــت أســتمع إلى حديثهــا وقلبي يتمــزق ولا أعلم 

مــاذا أفعــل، إنــه يــا بنــي قــد كتــب كل مــا أملــك مناصفــة بينــي وبينــه ووضــع 

شرطًــا أنــه إن طلبــت الطــلق منــه تــؤول لــه ملكيــة الشركــة التــي تركهــا لــك 
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والــدك، فــأردت أن ألقنــه درسًــا أخــيراً لاينســاه أبــدًا!«

ســافرت إلى الإســكندرية واســتشرت طبيبًــا مشــهورًا في علــم النفــس 

عــن الحالــة التــي كنــت فيهــا، كنــت أنــت مــن يقــض مضجعــي ولم أســتطع 

البــوح لــك، وحينــا شرع في الطــلق وكلــت محاميًــا ليقاضيــه بموجــب 

ــا  ــك في ــه الســيئة ل ــك ســبب معاملت ــه، وذل ــذي وضع ــشرط ال ــد وال العق

بعــد.. كنــت أريــد أن أضمــن لــك حقــك الــذي أضعتــه حينــا وافقــت عــى 

زواجــي منــه وكتابــة هــذا الــشرط في عقــد الشركــة.. ســامحني يــا بنــي، كنــت 

ــع،  ــا مــن الجمي ــع، أملــك شركــة، مطمعً ــة وطفــلي رضي صغــيرة الســن أرمل

ــظ  ــررت أن أحاف ــه ق ــي بعــد أن علمــت أفعال ــه الصــلح ولكن توســمت في

لــك عــى مــا تبقــى.

»ولماذا لم تفعلي هذا من قبل؟«

»لأنــك لم تكــن موجــودًا، فلقــد ســافرت للدراســة ثــم للعمــل، وحينــا 

ــك،  ــال أبي ــدأ بم ــأن تب ــة ب ــاة كريم ــك حي ــر ل ــت للســتقرار أردت أن أوف أتي

وعرضــت عليــه تــرك الشركــة لــك ولكنــه رفــض، فــكان أن مكثــت مريضــة 

مرضًــا ميؤوسًــا منــه لا أحــد يعلــم مــا هــو، والمــرض النفــي منتــشر والعقــل 

البــشري معقــد ولا يوجــد مَــن أســر أغــواره إلى الآن، وأنــا عــى ثقــة بأنــه لــن 

يتحمــل مصاريــف علجــي مــع عــدم وجــود تقــدم.. لم يتخيــل مطلقًــا أن في 

كامــل الأهليــة إلا حينــا رآن أمامــه في المحكمــة أحادثــه بشــكل طبيعــي، لم 

يتحمــل أن ضحكــت عليــه - كــا قــال - لــذا فعندمــا اســتشرته كاد أن يصــب 

جــام غضبــه عليــك.«

ــق  ــك الحقائ ــة أم أحــزن لتل ــي بخــير وعافي ــرح أن أم ــرف هــل أف لم أع

ــا؟ ــن أن ــم م ــرة وكأن لا أعل ــمعها الآن لأول م ــي أس الت
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جزيرة المتفذلكين

بقلم: إيمان عبد البديع

في مــكان نجهــل وجــوده عــى الخريطــة، لم يمــر عليــه كولومبــوس 

ليكتشــفه وهــو في طريقــه إلى أمريــكا، كان مــكان هــذه الجزيــرة.

وفي زمــن غامــض ربمــا مــى وربمــا هــو آتٍ، كانــت أحــداث هــذه 

القصــة..

هــي جزيــرة خرجــت مــن حــدود الزمــان والمــكان، حتــى البحــر المحيــط 

بهــا لم يحمــل إليهــا ســوى كائنــن فقــط للعيــش عــى أرضهــا.

ليجــدا أنفســها وحيديــن هنــاك متشــابهن بشــكل كبــير رغــم اختلفها، 

ينظــر كل منهــا للآخــر وهــو محمــل بــآلاف الأســئلة.. فبــادر الكائــن الأول 

بالســؤال: »إحنــا فــن؟!« فتبعــه الثــان: »إحنــا مــن أصــلً؟!« حــاول الأول أن 

يبــادر بالإجابــة كــا بــادر بالســؤال: »مــش عــارف«، ولم يســتطع أن يخفــي 

ســؤاله التــالي: »طــب ليــه إحنــا لوحدينــا هنــا؟!« فلــم يرهــق التــان نفســه 

في اختيــار إجابــة مختلفــة وقــال: »مــش عــارف، بــس أنــا مخنــوق قــوي.« 

فتعجــب الأول مــن إحساســه: »مخنــوق إزاي الجــو كويــس!« فنفــى الثــان 

تقييــم الأول للجــو: »لا الجــو ده مــش مريحنــي.« فــأراد الثــان إلهــاءه عــا 
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ــا«..  ــة ناكله ــوف حاج ــكان ونش ــى الم ــرج ع ــالى نتف ــب تع ــه: »ط ــعر ب يش

ــة  ــن تضيــف إجاب ــه أصــلً؟! ل ــاكل إي ــا بن ــان للتســاؤل: »هــو إحن فعــاد الث

ــا  ــه رأى كائنً ــد أن ــا يمكــن أن يفي ــم، لكــن م ــا لا يعل ــو أيضً ــير فه الأول الكث

ثالثـًـا ظهــر مــن بعيــد وظهــر معــه الأمــل مــن جديــد، فهتــف في فــرح: »بــص 

ــا نحــوه بســعادة  ــا بحاجــة!« واتجه ــد هيفيدن ــا، أكي ــه حــد غيرن ــاك، في هن

بالغــة غــير مــررة، فقــد يكــون متســائلً جديــدًا لا يحمــل أي إجابــات 

مثليهــا، لكنــه تعلُّــق الكائنــات بالأمــل هــو المحــرك.. فلــولا الأمــل مــا صــدق 

ــا فرجــت«، ولا أكمــل  ــا أحكمــت حلقاته ــول الشــاعر »ضاقــت فل أحــد ق

الداعــي وقــت اليــأس دعواتــه، ولا شــعر هــذان الكائنــان بالســعادة وهــا لا 

يعلــان يقينًــا مــا ينتظرهــا.. عــى كل حــال وصــل بهــم الأمــل سريعًــا إلى 

ــه، لكــن شــجعها  ــا من ــا اقترب ا كل ــدا ضخــاً جــدًّ ــذي ب ــن الثالــث ال الكائ

ــا  ــى توقف ــراك، حت ــى الح ــه ع ــدم قدرت ــة وع ــه المذري ــتراب حالت ــى الاق ع

أمامــه في ذهــول وفي لهفــة لمعرفــه أي شيء يفيــد، فتســابق الاثنــان في طــرح 

ــوت  ــا بم ــة: »أن ــات متقطع ــث في كل ــال الثال ــن؟!« فق ــت م ــؤال: »إن الس

خــلص، بــس عايــز أوصيكــم وصيــة، لــو مــت ارمــون في البحــر.« تعجبــا مــن 

طلبــه، »نرميــك في البحــر ليــه؟!«

»هو كده اللي بيموت بنرميه في البحر.«

شــعر الثــان بالتوتــر والقلــق عــى نفســه وقــال: »طــب إنــت حاســس 

ــوق  ــان مخن ــا ك ــه: »أن ــث مخاوف ــد الثال ــوق.« فأك ــا مخن ــل أن ــه أص بإي

ــك  ــوت!« فضح ــا هم ــي أن ــزن: »يعن ــان في ح ــال الث ــع.« ق ــي بتطل وروح

ــا.«  ــوت طبعً ــا! هتم ــك هن ــه بقعدت ــع إي ــت متوق ــخرية: »إن ــث في س الثال

هنــا حــاول الأول الحصــول عــى أي معلومــة تضمــن نجاتــه: »طــب تقــدر 

ــات بهويتهــا  ــم الكائن ــا! هــل تهت ــل مــا تمــوت؟« عجبً ــا مــن قب ــا إحن تقولن

أكــر مــن الاهتــام بوســيلة للنجــاة.. بمــاذا ســيفيد مــن أنــا إذا كنــت هالــكًا 
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لا محالــة، لكنهــا الأنــا المتحكمــة.. لم يهتــم الثالــث بتحليــل الســؤال وأجــاب: 

ــوا.«  ــت تفترق ــع بعــض لكــن لازم يجــي وق ــوا عاشــوا م ــن اتقابل ــو اتن »إنت

فأصــاب الهلــع الأول: »يعنــي إنتــو الاتنــن هتموتــوا وتســيبون، طــب قــولي 

أمــي إزاي مــن هنــا؟« وفي هــذه اللحظــات زاد الخنــاق عــى الثــان وبــدأت 

تنقطــع أنفاســه ورقــد بــل حــراك. قــال الأول في أسى: »ســامحني يــا صديقــي، 

مضطــر أرميــك في البحــر.« وودعــه في حــزن وألقــاه في الميــاه وإذا بــه يأتيــه 

صــوت الثــان بــن الأمــواج: »إيــه ده أنــا عايــش، أنــا بتنفــس، أنــا مبســوط 

هنــا!«

فــرد الثالــث: »طبعًــا لازم تبقــى مبســوط، إنــت ســمكة يــا بنــي.« 

فتخلــص الأول سريعًــا مــن ذهولــه وأسرع بالســؤال: »طــب وأنــا، أنــا مــن؟!«

»إنت ضفدع صغير بدأت تكر وشكلك يتغير.«

ــدو  ــا، فيب ــة هويته ــة الآن بمعرف ــة المنطقي ــا الســعادة الحقيقي غمرته

أن العيــش بهويــة واضحــة في مــكان مجهــول خــير بكثــير مــن عكــس الأمــر.

ولم يتبــقَّ في جعبتهــا مــن أســئلة إلا ســؤال واحــد: »طــب إنــت مــن، 

ــا نرميــك في البحــر؟!« وكنــت ليــه عايزن

فردَّ الثالث في فخر:

»إنا إنسان هندي.«

تمت
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العبور 

بقلم: محسن صالح

الســاعة السادســة صباحًــا. لقــد اتخــذ قــراره الــذي تــردد في فعلــه عــدة 

مــرات. لقــد مــرت عــى صــلة الفجــر التــي يؤديهــا خــارج المنــزل في الزاويــة 

المجــارورة لمنزلــه القديــم فــترة كافيــة حتــى صــار للنهــار عينــان كــا يقولون، 

وأنهــى كل أحاديثــه وحواراتــه مــع عــم زكي والحديــث عــا تحتاجــه الزاويــة 

ــذ شــهر  ــه من مــن إصلحــات وترميــات. فقــط مشــهد واحــد يســيطر علي

ويعــاد في ذهنــه مــن زوايــا متعــددة، إنــه عبــور الشــارع الرئيــي وإحضــار 

ــي  ــان وهــو يضحــك ويغن ــن زم ــل م ــا كان يفع ــه ك ــام الإفطــار لأسرت طع

أغــان عبــد الحليــم حافــظ.

ــو  ــو يخط ــاه وه ــر قدم ــلً وكادت تتع ــه قلي ــورة في عيني ــت الص تشوش

خــارج الزاويــة لــولا قبضــة عــم زكي عــى إحــدى يديــه. اتضــح بــاب الزاويــة 

أمامــه وهــو يعــر عتبتــه وإن كان هنــاك ضبــاب يلفــه، كأنــه حلــم أو بــاب 

الأحــلم، تــرك تأثــير هــذه الــرؤى جانبًــا وتحركــت قدمــاه المرتعشــتان خــارج 

الزاويــة تصحبهــا دعــوات عــم زكي لــه بــدوام الصحــة وطــول العمــر.

ــا يفيــده في إضــاءة جنبــات  تحريــك نظارتــه الســميكة العدســات أحيانً
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الصــورة مــن ضبابهــا، ولكــن تظــل الخطــوات التاليــة قلقــة ومــترددة وحائرة، 

وذكــرى كــسر الحــوض لزميلــه خميــس في العمــل ومــا ترتــب عــى رقدتــه 

الطويلــة في السريــر وزيارتــه لــه عــدة مــرات، وهــو الــذي يصغــره بخمــس 

ســنوات، لا تــزال تــدق عظامــه وتزيــد مــن ارتعاشــة يديــه وتعــر خطواتــه 

وتفكــيره وزيــادة تحديقــه قبــل أن ينقــل خطوتــه التاليــة.

لقــد مــرت الســنوات أمــام عينيــه ورائحــة الملفــات في الأرشــيف تهجــم 

عــى أنفــه فيتذكرهــا ويتذكــر كيــف أنــه في آخــر ســنوات حياتــه كان 

ــتر الحضــور والانــراف فقــط ويراقــب الشــغل مــن  ــع في دف يذهــب ليوق

وراء نظارتــه الســميكة ويحتــي كل المشروبــات الممكنــة حتــى يعــود لمنزلــه 

ويعــر الشــارع العريــض في خطــى قصــيرة ومتعجلــة حتــى لا تصدمــه إحــدى 

الســيارات المسرعــة أو عربــات النصــف نقــل، ومــا أكرهــا وأكــر غبــاء مــن 

يقودونهــا مــن الشــباب المتعجــرف الفــظ!

ــارع  ــى الش ــل ع ــي المط ــارع الجانب ــة الش ــالم نهاي ــح مع ــي تض ــا ه ه

العريــض شــارع عثــان باشــا. يســتغرب مــن ســاعه لــكل مــا يــدور حولــه 

بــأذن لاقطــة، ولكنهــا نظارتــه التــي تخونــه رغــم شــدة حرصــه عــى التحديق 

ــا لهــا! فيهــا حيــث تجعلــه يتعــر. تبًّ

شــد مــن ظهــره وهــو يحــرك مســبحته الطويلــة التــي يفضــل ملمســها 

ورائحــة المســك التــي تفــوح منهــا حينــا يضعهــا بالقــرب مــن أنفــه ويتذكــر 

ــا  ــا لأنه ــا داخليًّ ــي قلقً ــبحة يعن ــذه المس ــيانه له ــت، كان نس ــنوات مض س

ــط مــن  ــه لتهب ــه.. طــرد الفكــرة وتحركــت إحــدى قدمي ــه برب ــط صلت تضب

ــيارة لا  ــات س ــق. صرخ ــور الطري ــدء عب ــة ب ــذ وضعي ــف وتتخ ــى الرصي ع

يــدري أقريبــة أم بعيــدة دقــت عظامــه، ولكنــه بعــد عبورهــا تمالــك نفســه 

ــار  ــارع لإحض ــر الش ــجع ويع ــه يتش ــه لعل ــة خوف ــدره كمي ــن ص ــث ع ونف
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ــاح  ــل في الصب ــه المفض ــاخنة طعام ــة الس ــتري الطعمي ــار ويش ــام الإفط طع

ــي شــاخت. ــه الت ــا بمعدت رغــم أفاعيله

بالــكاد مــر أمامــه شيء في وســطه ضبابــة بيضــاء ومــن أمامهــا وخلفهــا 

شيء لونــه أحمــر، أذنــه أكــدت لــه أنهــا ســيارة ولكــن عليــه الأخــذ بالحيطــة 

والتريــث في الخطــو.

ــباب،  ــداءات وس ــا ن ــات ومعه ــة زادت صرخــات العرب ــه التالي في خطوت

وفجــأة جــاءت ضربــة في كتفــه لم يــدرِ مــا هــي ألقتــه عــى الأرض، توقــف 

ــات  ــوى كل ــه س ــن حول ــات م ــوت للعرب ــمع أي ص ــث لم يس ــارع، حي الش

«.. »عايــز يــروح  »لســة عايــش«.. »أوقــف الــدم ده«.. »يــا والــدي رد عــليَّ

ــا ســتر«.. المستشــفى«.. »جــرح بســيط«.. »ســايبينه لوحــده«.. »ربن

ــاب  ــرى ضب ــه وي ــتعيد وعي ــو يس ــن وه ــه المتغض ــح وجه ــاس تلف الأنف

الوجــوه ثانيــة. فجــأة جــاءت صرخــات مــن بعيــد، إنــه صــوت ابنــه مــراد 

ــه وهــو يتحســس كل  ــه يحتضن ــكان، أحــس ب ــرخ في الم ــترب وي وهــو يق

جســمه خشــية وجــود أي كســور، ثــم يجــد مــكان اللســعة في جبهتــه يخــف 

ــا بعدمــا أحــس بــيء بــارد عليهــا. تدريجيًّ

لقــد تذكــر، إنــه الجــرح.. إنــه الجــرح الــذي كلفــه أن يفقــد آخــر فرصــة 

لــه في الذهــاب للصــلة في الزاويــة القريبــة بمفــرده خشــية أن يســقط في أي 

مــكان مــن عــى الســلم في المنــزل أو الزاويــة ويحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه. 

ــن  ــيكل اللع ــا الموتوس ــي أحدثه ــات الت ــه والكدم ــس في جبهت ــرز الخم الغ

ــارع  ــواء الش ــم ه ــه في ش ــس ل ــر متنف ــى آخ ــة ع ــت القاضي ــئ كان المفاج

ــة. وهــواء الحري
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ــر  ــه الأك ــات ابن ــمع تعلي ــو يس ــه وه ــى خدي ــان ع ــت دمعت تدحرج

مــراد وهــو يخــره بــأن ابنتــه الكــرى وداد ذات الصــوت العــالي والضحــكات 

الصاخبــة والخطــوات المزعجــة ســتأتي لمــدة أســبوع للإقامــة معــه في الشــقة، 

شــقته، هــي وأولادهــا الخمســة. هــز رأســه وانقباضــة تأخــذ بقلبــه وصــدره، 

ــر في  ــن تم ــيكل اللع ــا الموتوس ــى عليه ــي ق ــق الت ــوره للطري ــرى عب وذك

ــده ورائحتهــا  ــة الســاخنة المرتقــب في ي ــه، وملمــس قرطــاس الطعمي مخيلت

المفضلــة تمــأ أنفــه، وهــو يدفــع كل هــذا الأفــكار بضغطــات مــن يديــه عــى 

ــا ويــوصي أولاده بدفنهــا معــه في قــره  مســبحته التــي يبثهــا مناجاتــه أحيانً

لتؤنــس وحدتــه.



مبادرة القراءة بالمجان

161
ليان للنشر ولتوزيع

عمارات الكهربا 

 محسن صالح

ــا  ــي به ــارة الت ــد الع ــث توج ــوكل حي ــارع المت ــة ش ــى نهاي ــد ع يتواج

شــقتي، شــارع الأهــرام الذهبيــة العريــض والــذي تقــع في نهايتــه مجموعــة 

مــن العــارات العاليــة تســمى عــارات الكهربــا. هــذه العــارات منغلقــة 

عــى نفســها بســور يحوطهــا مــن كل الجهــات، كأنهــا مجموعــة مــن المعابــد 

ــارات  ــل الع ــد داخ ــم. يوج ــن حوله ــلط بم ــاكنوها الاخت ــي س ــي يتق الت

ــي شــارع  ــق اســمه عــى شــارعنا الجانب ــذي أطُل ــوكل وال ــام ســيدي المت مق

المتــوكل. يلــوح مقــام ســيدي المتــوكل مــن خلــف البوابــة الحديديــة حيــث 

ــات الرتقــال خشــبية،  توجــد عامــة خــراء كبــيرة ومســبحة حباتهــا كحب

لكــم داعبــت خيــالاتي وأنــا صبــي يمــر بالمــكان مــع أمــي حينــا كنــا نريــد 

ــا« نكررهــا في  شراء الحلــوى مــن المحــل المجــاور للمقــام. »عــارات الكهرب

ــا!« ــا، كهرب ــا: »عــارات الكهرب ــاص فين ــة المكروب ــا ويــرخ صبي حواراتن

ــجد،  ــة ومس ــطها حديق ــن تتوس ــاوز الثلث ــي تج ــارات الت ــدد الع تتع

ــا مــن مناطــق.  ــا بمــن حوله ــة عــى ســورها تربطه ــات حديدي ــاك بواب وهن

ــي  ــس الت ــورم الجب ــل ف ــة لعم ــدى ورش ــت ل ــوم عمل ــت الدبل ــا أنهي بعدم
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تزيــن أســقف المنــازل والشــقق، كنــت أبــذل قصــارى جهــدي لــشرب هــذه 

ــرك لي  ــه وت ــي عــم محمــود صاحــب الورشــة وتزوجــت ابنت ــة، أحبن الصنع

ــا حمــل نجــلي الأول هشــام. ــا بعدم الورشــة ورحــل عــن دنيان

كنــا نســمع ونــرى في المســاء العجــب العجــاب في منطقــة عــارات 

الكهربــا، وذلــك بعدمــا ســكنتها فئــات قادمــة مــن مناطــق شــعبية وبيئــات 

مختلفــة، كنــت أســمع مــن أصحــاب المحــلت المجــاورة الكثــير مــن 

ــورش. لقــد تأخــرت ذات  ــا لل ــات والوصــف عــا يحــدث بعــد غلقن الحكاي

مســاء للعمــل في ورشــتي وســمعت حركــة غــير عاديــة في الورشــة المجــاورة، 

ــدة وذهبــت لأجــد اثنــن مــن الشــباب يرفعــان  أمســكت بالماســورة الحدي

مطــواة في وجــه جــاري عــم أحمــد، عاجلتهــا بربتــن سريعتــن وكان معي 

مان - كــا وصفهــا  ــا عــم عاطــف، جــرى الشــاَّ ــة أيضً بماســورته الحديدي

ــت  عــم أحمــد - وظللنــا عــى مــدار شــهر نتحــدث عــن البلطجــة التــي عمَّ

ــه. ــا إلي ــذي وصلن المــكان ومســتوى الحــال ال

ــد  ــليَّ أن أســهر في عمــلي وأغاري ــا حــدث ذات مســاء وكان ع حــدث م

أم كلثــوم تلفنــي تقطعهــا ســلمات أصحــاب الــورش مــن حــولي وهــم 

ــاي  ــت عين ــى لمح ــاعات حت ــلث س ــر ث ــد تم ــر. لم تك ــي ألا أتأخ ينصحونن

ثلثــة شــباب طــوال القامــة قــد ســدوا بــاب ورشــتي الصغــيرة ومــن حركــة 

أجســامهم عرفــت أنهــم يحملــون أســلحة بيضــاء وناريــة. لم أكــن في حاجــة 

إلى المقاومــة. أخــذوا كل مــا معــي وكادوا أن يفتكــوا بي لــولا أن رأوا مــا أنــا 

فيــه مــن عــرج خفيــف فتركــون وهــم يحذروننــي مــن مغبــة الإبــلغ عنهــم.

تركــون جالسًــا عــى الأرض بالقــرب مــن فــورم الجبــس أنظــر إلى الظــلم 

خــارج الورشــة وكأننــي أنظــر إلى الــلشيء. أغلقــت محــلي وداخــلي يعــوي 

الغضــب كغضــب الريــح التــي تحوطنــي مــن كل مــكان. رجعــت إلى شــقتي 
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ــي  ــظ زوجت ــيئاً ولم أوق ــزن، لم آكل ش ــي الح ــوكل يلفن ــارع المت ــة ش في نهاي

ــه،  ــاء والعقــاب مــن الل ــا أدعــو عــى مــن سرقــون بالفن ــي، ونمــت وأن وابن

نمــت وأنــا أردد قــول »حســبي اللــه ونعــم الوكيــل.«

مــر أســبوع وأنــا لا أفتــح ورشــتي إلا لإنهاء الــروري من الشــغل. رفضت 

الاتفــاق عــى أي شــغل جديــد. وكنــت أمــي منكــس الــرأس أســلم عــى من 

ــى  ــاح ع ــتيقظت ذات صب ــرات. اس ــارد النظ ــل ش ــارح العق ــا س ــه وأن أعرف

ــة، وعرفــت  ــوكل وشــارع الأهــرام الذهبي ــة في شــارعي المت حركــة غــير عادي

ــوا  ــة أشــقياء ممــن كان مــن اللغــط أن الشرطــة وجــدت ثــلث جثــث لثلث

. وفي جريــدة المســاء تحــت  يفرضــون الإتــاوات عــى أهــل المنطقــة. ســكتُّ

عنــوان »وفــاة بلطجيــة منطقــة عــارات الكهربــا« وجــدت صــور اللصــوص 

الثلثــة الذيــن جــردون مــن مــالي منــذ مــا يقــرب مــن أســبوع. هنــا تذكــرت 

ــت إلى  ــترة، وتوجه ــذ ف ــي من ــه في نف ــذي نذرت ــذر ال ــوكل والن ــيدي المت س

المقــام ووضعــت النــذر وأنــا أدعــو لصاحــب المقــام وأردد في نفــي بصــوت 

ــن  ــص مم ــائي واقت ــتجاب دع ــه، اس ــد لل ــه، الحم ــد لل ــمعه: »الحم أكاد أس

ــا  ــت عــى ورشــتي وأن ــا وأقبل ــت عليه ــي كن ــة الت ــي الحال ــون.« زايلتن سرق

ــا بالعمــل ووداعًــا للكســل. أقــول مرحبً
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 أين أمي؟         

وسام البحيري

ــت.. كلي  ــد حان ــا ق ــأن مهمته ــت ب ــرة، أدرك ــز الطائ ــمع أزي ــدأت أس ب

لهفــة وشــوق لأن أقابلهــا وارتمــي في حضنهــا.. وأســمع نبضــات قلبهــا.. يقــول 

ــا  ــة لكنه ــات عنيف ــد تصــل لدق ــا ليســت كأي نبضــات.. ق إن نبضــات قلبه

ســتكون رحيمــة.. كل مــن كتــب عــن ذلــك المشــهد وتلــك اللحظــة انتهــوا إلى 

أننــا مهــا وصفنــا فلــن نصــل لواقــع هــذه المشــاعر الدفينــة.

ــة  ــازي مرحل ــد اجتي ــا بع ــدن به ــي وع ــن أبي الت ــة م ــل هدي ــا أجم إنه

ــب  ــا.. حس ــب في فرنس ــة الط ــألتحق بكلي ــه، س ــشرف ل ــوق م ــة بتف الثانوي

ــي. ــن أم ــه وب ــم بين ــاق قدي اتف

ظللــت أهــرول بــن ذكريــات باهتــة وأحــلم واهنــة. انغمســت في مقعــد 

الطائــرة كانغــاس أصابعــي في طبــق العســل، وأرســلت ناظــري خــارج 

ــذ..  ــي لم أرهــا من ــي الت ــح أم ــات الســاء ملم ــرة أرســم بغي ــذة الطائ ناف

ــى؟ لا أدري. ــذ مت من

ــت  ــد أن كن ــا بع ــي عنه ــا ســاعات تفصلن ــي.. إنه ــة من ــا عــى مقرب إنه
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ــا أبي..  ــرن به ــرى لم يخ ــياء أخ ــد وأش ــر والبع ــن الهج ــنوات م ــاصًرا بس مح

ســأصل إلى ليــون حيــث بيــت أمــي.. أســتقر معهــا ومرحلــة حيــاتي الجديــدة.

هــل تشــبه أمــي عمتــي بهيــة، أو عمتــي حســنة التــي تتســابق القريــة 

نســاء ورجــلً عــى الغمــز واللمــز حينــا تطــل عــى النــاس مــن شرفتهــا أو 

تطــوف الســوق أو تصنفــر قدميهــا عــى بــاب بيــت جــدي؟

كثــيرون يقولــون إن أشــبه أمــي.. لكــن هــل هــي تشــبه عمتــي بهيــة؟ 

ليتهــا تشــبه حســنة وهــي بمــلءة حريريــة ســوداء وخــر نحيــل، أو عندمــا 

ترتــدي الطرحــة التــل وتتغنــى بأشــهر أغنيــات الراديــو المثبــت في عقــر الــدار 

وهــي تترنــح ســكيرة للحيــاة والأرض مــن تحتهــا محمومــة!

ــش  ــك أطــلل العي ــا أمــي رائحــة عــرق الأرض.. وفي يدي ــكِ ي سأشــم في

ــمي.. الش

ــت  ــا، همم ــة يقلبه ــع صحيف ــتغرقاً م ــدت أبي مس ــولي فوج ــت ح تلف

ــه: ــؤالي علي ــرح س بط

– صــف لي …؟ لكنــي تراجعــت، فهــو مثــلي لم يرهــا منــذ زمــن، ولكنــه 

بالتأكيــد يــدرك ملمحهــا جيــدًا.. لا.. لا.. ســوف أرســم لهــا صــورة في مخيلتــي. 

حاولــت أن أجمــع لهــا شــيئاً ما بقي مــن آثار المــاضي في ذاكــرتي، كل خطاباتها 

الخمــس التــي كتبتهــا لأبي ذهبــت مــع الريــح وصورتهــا الوحيــدة ذابــت في 

طشــت الغســيل.. لم ينــدم يومهــا أبي.. نعــم أتذكــر جيــدًا هــذه الحادثــة، فقــد 

طفقــت عمتــي بهيــة تفــك اشــتباك أطــراف الصــورة لكنهــا زادتهــا هــلكًا وأبي 

لم يحــرك ســاكنًا.. لم يغضــب.. أغلــق بــاب غرفتــه عــى نفســه.

عــى هــذه الحالــة كانــت حياتنــا ســاكنة، باهتــة، فاتــرة، مملــة.. حتــى 

غــدت ريــح التغيــير بمنزلنــا عــى يــد حســن ســاعي الريــد حيــث اخترقــت 

صيحاتــه صمــت المــكان مــرددًا: »جــواب يــا أبــو أدهــم!«
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خرجنا من جحورنا نلقي بالنظرات عى بعضنا بعضًا.

ــة  ــت ناحي ــا.. انطلق ــي، أن ــا.. أبي، عمت ــي، أبي، أن ــي، أبي.. عمت ــا، عمت أن

ــد  ــاعي الري ــوى س ــبقتني واحت ــد أبي س ــن ي ــه، لك ــت بفتح ــاب وهمم الب

بجنيهــات واحتفــظ لنفســه بخطــاب فرنــي ليعــود لغرفتــه ولم يخــرج منهــا 

ــا عــليَّ ويقــص عــليَّ الأمــر. ــه مناديً ســوى صوت

عرفــت لمــاذا حجــب عنــي اســتعال هاتــف أو إدخــال هاتــف لبيتنــا.. 

كان يحــاول أن يعزلنــي عــن أمــي.. لكــن لمــاذا؟ لم يفصــح عــن الســبب.

اشــتريت ملبــس جديــدة وكثــيرة، ورأيــت أبي بــل جلبابــه المعتــاد.. 

ــا زال  ــم، ف ــير التهك ــا لا يث ــول، كان مهندمً ــس كاج ــا وملب ــدي بنطلونً يرت

محتفظـًـا بجســدٍ ريــاضي، فقــط أثــار دهشــتي، لكنــي أحببــت هيئتــه هــذه.

ــرة بفــك وثاقــي مــن مقعــد  ــد الطائ ــاتي صــوت قائ ــي مــن ذكري انتزعن

ــام أبي مشــيراً إلى  ــن هــي.. تتبعــت إبه ــق إلى أمــي.. لكــن أي ــرة لأنطل الطائ

ــد.. »أمــك.« ــا مــن بعي ســيدة تلــوح لن

لكــن أيــن الطرحــة التــل والمــلءة اللــف.؟ ارتميــت في حضنهــا فلــم أجــد 

رائحــة الريــف.. أيــن دفء يديهــا.. أيــن حضــن أمــي؟ أبي، أيــن أمــي؟
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أين درش؟

بقلم: وسام البحيري

ــوق  ــة ف ــا حامل ــطح داره ــوق س ــمس ف ــعة الش ــتقبال أش ــتْ لاس هرول

ــدوء  ــك اله ــور الجــاز ينخــر ذل ــق.. وصــوت واب ــا بالدقي ــا مليئً رأســها عجانً

ــك الســاء. ــة في فل ــا وحرك ــوج صوتً ــير تم ــا العصاف بين

ــز كل  ــى يجه ــمي.. كان مصطف ــش الش ــزُ العي ــاء خَب ــوم أربع في كل ي

شيء في ذلــك اليــوم، كانــت أمــورًا لا تخصــه في عــرف إخوتــه الذكــور وكذلــك 

ــدة  ــل فائ ــا، ف ــف عنه ــا في التخفي ــه، راغبً ــاًّ بأم ــه كان مهت ــاث.. لكن الإن

ــيرة. ــان كث ــات في أحي ــه البن ــور.. ولا مــن إخوت ــه الذك مرجــوة مــن إخوت

تلفتــتْ يمينًــا ويســارًا كأنهــا تبحــث عــن شيء.. كل شيء جاهــز.. كل شيء 

في مكانــه.. لكــن عــلم تبحــث؟

– أساء.. ألم يستيقظ درش بعد؟ 

كان يحمــل عنــي العجــان وأنــا أصعــد درجــات الســلم.. مــع كل درجــة 

كنــت أقــول إنــه الآن ســيفزع ويطــوي درجــات الســلم ويحمــل عنــي 

ــو اســتطاع. ــي ل ــل يحملن ــان.. ب العج
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تبتســم وهــي تتذكــر مواقفــه هــذه بينــا هــي تنهــره بضحكتهــا 

الذهبيــة..

– لا توقظيــه، دعيــه ينــام، فلكــم كان يرهق نفســه بن الكتب والمحــاضرات.. 

لا تنــي يــا أســاء مــع أول رغيــف شــمي يخــرج مــن الفــرن شــقيه نصفــن 

وضعــي في أحدهــا ســكراً وســمنًا.. مصطفــى يعشــقه كثــيراً.. وفي النصــف الثان 

نضــع لــه »التقليــة« حينــا نجهــز الطعــم.. لا تنــي يــا أســاء.

أطرقــت أســاء في العجــان منهمكــة في خلــط المــاء بالدقيــق.. انهمــرت 

دموعهــا تــروي العجــان.. تعــر العجــن ويعتــر قلبهــا عــى أمهــا.. احتمت 

مــن عينهــا المكلومــة بمظلــة متهالكــة تهــش أســفلها عصافــير متربصــة بخبــز 

عجــن لتلتهــم منــه مايســد جوعتهــا.

رقــدت الأم أمــام الفــرن تطعمــه خشــباً وورقـًـا ليرتفــع لهيبــه ويمــأ دخانــه 

ــان  ــة دخ ــت غام ــزان، حجب ــوع الأح ــة بدم ــوع الأدخن ــط دم ــكان. تختل الم

كثيــف صراعًــا بــن الثبــات والانهيــار.. بــن القــوة والضعــف، بــن الأم وابنتهــا.. 

كلهــا تــوارى خلــف الحجــب ليوقــظ الماضي الــذي ينهــش في حيــاة الحاضر.. 

لكنــه يلفــظ أنفاســه سريعًــا حينــا ترتمــي الفتــاة في حضــن أمهــا.

ــن  ــى نفســك.. ل ــكِ.. هــون ع ــن علي ــد أن يطم ــى يري ــاه، مصطف – أم

يعجبــه مــا أنــت فيــه.. أخــي رحــل منــذ عامــن في حــادث ســيارة.. دعيــه 

ــن الموجوعــن، ألا  ــون عــى المحب ــد بســلم.. ألا تعلمــن أن المــوتى يقلق يرق

ــا في ســلم. ــا تصعــد لباريه ــك؟ اتركيه ــط ب تعلمــن أن روحــه تحي

ــي قــربي الأرغفــة لنضعهــا في الفــرن.. ولا تقلقــي فــا  ــا بنيت – قومــي ي

ــا  ــيان؟ كل م ــن في سراج النس ــع الطيب ــل أن نض ــن أيعق ــلي.. لك ــت بعق زل

ــا بي! هيــا هيــا نوقــظ درش ونجهــز  أفعلــه أن أجــدد ذكــراه، فلكــم كان وفيًّ

ــه. العيــش الشــمي مــن أجل
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الَهزْم       

بقلم: وسام البحيري

حينــا اســتقرت قدمــاي في بلــدتي كنــت أظنهــا زيــارة وليســت عــودة.. 

ــو  ــكاد تخط ــا ت ــي، م ــي لا تنته ــاتي الت ــلة في طموح ــي مسلس ــدت أقدام ب

خطــوة إلا وفكــرت ألــف مــرة في الخطــوة التاليــة.. كلــا تعــددت خطــواتي 

ــدأت الاقــتراب مــن شــفا جــرف هــار. ب

ــرز  ــم، وفي كل خطــوة ي ــد الرحي ــي عــم عب ــت نحــو داري يصحبن مضي

ــنها  ــل حس ــا.. تأم ــل له ــا لا مثي ــوض.. إنه ــا لا تع ــر، إنه ــنها.. »انظ لي محاس

ــا..« ــوا به ــعراء وتغن ــد أسرت الش ــا.. لق ودلاله

كان يكــر عــم عبــد الرحيــم مــن مواهبهــا التــي لا تقــارن وصفاتهــا التــي 

ــا منــي عــى حججــه  ليــس لهــا نظــير.. لكنــه لم يجــد ســوى الصمــت تعقيبً

الداعيــة للتمســك بهــا.

طفــت بناظــري في زوايــا قريتــي، لم تــزل القريــة كــا هــي منــذ تركتهــا.. 

ــو  ــا ل ــة، وأظنه ــا درج ــد به ــنوات لم تصع ــس س ــا شيء.. خم ــدل فيه لم يتب

ــا لــن تتغــير. تركتهــا خمســن عامً

طرقهــا متعجــرة، منازلهــا لبنيــة، وأظــن الســاء بنجومهــا وشمســها 
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أبقــت عــى ملمحهــا حتــى لا أضــل طريقــي إلى بيتــي.. لم تــزل كغيرهــا مــن 

ــول  ــة وعق ــدام حافي ــزة بأق ــف، مكتن ــر والتخل ــاب الفق ــحة ثي ــرى متش الق

ــا  ــد روحه ــات تجاعي ــروي حكاي ــاة ت ــوم الحي ــى هم ــزة ع ــة.. متعك خاوي

ــة. ــارة متهالك ــدة إن ــار أعم ــة، تعــزف لحــن أســاها عــى أوت الواهن

ــس للــاضي  ــي لي ــا لصــدري، فحنين ــا لم تعــد مــن أرغــب في ضمه لكنه

وإنمــا للمســتقبل، لتكــن هــي مرفــأ ذكريــات أزوره وقــت حنينــي للــاضي، 

لكــن مســتقري لا بــد أن يكــون حيــث طموحــاتي وحيــاتي التــي بــل حــدود.. 

»عليــك أن تعيــد حســاباتك مــرة أخــرى«.. كان هــذا بقايــا مــا علــق في أذن 

مــن حديــث عــم عبــد الرحيــم.

ــال  ــة بالرم ــا محمل ــير رياحً ــدأت تث ــه وب ــة موقف ــت الطبيع ــد دعم لق

والأتربــة تدفعــك لأن تغمــض عينيــك.. كنــت أقــاوم وأقــاوم رغبــةً في الرؤيــة، 

لكــن أي شيء تريــد أن تــراه وأنــت ســاخط عليــه رافــض لــه! بــدأت أشــم 

ــا وبخاصــة وقــت الشــتاء، أظنهــا  رائحــة لكــم راودتنــي في الإســكندرية دائمً

ثمــان عــشرة نــوة.. مــن شــوقي لهــا تعرفــت عليهــا وأتلهــف موعدهــا.. نــوة 

رأس الســنة، ونــوة الفيضــة الكبــيرة، ونــوة الغطــاس.. لكننــي هنــا في قريتــي 

ــاح  ــذه وأي ري ــوة ه ــأي ن ــتر، ف ــة كيلوم ــكندرية مائ ــن الإس ــد ع ــي تبع الت

مصحوبــة بهــا؟ عــليَّ أن أقــاوم، يبــدو شــيئاً غــير عــادي.. كأن الريــاح العاتيــة 

تقــول لي انتظــر لا تفتــح عينيــك الآن.. ســمعت خَوَايـَـةَ المطــر الــذي مــا لبــث 

ــح  ــم المطــر.. بعــد ســاعة وجــدت أنفــاسي تهــدأ وأفت ــه هزي وأن اشــتد.. إن

دون مقاومــة جفنــي عــن عــن شــغوفة لترصــد مــا كان يحــدث..

ــرزق بمثــل هــذا المطــر.. الخــير حــل بمجيئــك«.. هكــذا  »منــذ زمــن لم نُ

كان تعليــق عــم عبــد الرحيــم عــى مــا حــدث.. لكنــي رأيــت عالمـًـا آخــر.. 
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قريــة تمــرح تحــت المطــر.. اغتســلت مــن أدران ســنوات ماضيــة.. إذا كانــت 

ــير  ــو البــشر تحــدي الطبيعــة وتغي الطبيعــة فعلــت هــذا أفــل يســتطيع بن

ــد  ــم عب ــت في أذن ع ــر؟! همس ــل المط ــا فع ــا ك ــط به ــالم المحي ــذا الع ه

ــي اقتنعــت بكلمــك.« ــدو أنن ــم: »يب الرحي
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الجميز تخين  

بقلم: وسام البحيري

هــا هــي رحلتــي اليوميــة إلى المدرســة تبــدأ مــن جديــد، أحمــل حقيبتــي 

فــوق ظهــري، أدهــس الأرض الوعــرة بقدمــي.. أتــوارى خلــف شــجرة عجــوز 

حتــى يمــر المزعجــون.. لقــد عرفــوا مخبــأي، أصواتهــم تقــترب رويــدًا رويــدًا.. 

»جميــز تخــن.. جميــز تخــن..« عــليَّ أن أســتجمع قــواي وأغيــب عــن 

ــا.. لقــد اقتربــت  ــا، هي عيونهــم.. تقطعــت أنفــاسي وعلــت ضحكاتهــم.. هي

مــن مدرســتي.

اســتقبلني مديــر المدرســة بســؤاله الممــل عــن ســعر كيلــو اللحــم 

العجــالي.. طوقــت راسي بيــدي لإزالــة فيضــان مــن العــرق المتصبــب..

كثــيراً مــا حاولــت أن أتخلــص مــن دهــون المتراكمــة دون جــدوى.. 

ــا.. كرهــت »جميــز تخــن«.. كرهــت المدرســة.. حتــى  كرهــت الركــض خوفً

الرســم الــذي أجيــده كرهــت حصتــه.. فالســخرية عــا سأرســم مــن معلمتي، 

ــك  ــي.. كل ذل ــد جوعت ــا يس ــلً أو حوتً ــم في ــأن سأرس ــن ب ــق المزعج وتعلي

ــتراض. ــه اع ــاء الل ــس لي في عط ــي.. فلي ــره كل شيء، إلا نف ــي أك جعلن

»ها هي رحلتي يا جدتي، وبسبب هذا تغضب أمي ويرب أبي.«
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جلســت الجــدة غــير قلقــة مــن كلمــي وارتســمت عــى وجههــا ابتســامة 

ــا،  ــة عنه ــوى ممنوع ــع حل ــدي قط ــت في ي ــق، ودس ــن ضي ــا بي م ــت م أزال

منبهــة لي ألا أخــر ابنهــا بأمرنــا هــذا.. ضحكــت وارتميــت في حضنهــا.

»مــاذا يحــدث إذا ضربــت رأســك في هــذا الحائــط؟« قلــت لهــا بسرعــة: 

»ســتفُتح رأسي ويســيل الــدم وتربنــي أمــي، بــل أبي.«

»هكــذا عليــك أن تتخيــل مــن يتهكــم عليــك ويقــول عنــك إنــك تخــن«، 

»بــل يقولــون »جميــز تخــن« لأن كثــيراً مــا كنــت أحتمــي بشــجرة الجميــز 

هربـًـا مــن ســخافاتهم.«

»إنما شجرة الجميز لتلعب تحتها وليس لتحتمى بها.«

»ومــاذا عــن معلــم الفصــل الــذي يطلــب منــي أن أجلــس في منتصــف 

الفصــل حتــى لا تميــل بنــا؟«

ــه..  ــن فعل ــخر م ــت تس ــط وأن ــه في الحائ ــرب رأس ــا ي ــه أيضً »تخيل

اضحــك.. واضحــك!«

ــا بعقلــك.. لا تنظــر  »ومــاذا عــن أبي؟« قالــت: »وأبــوك أيضًــا.. كــن قويًّ

خلفــك.. طاردهــم بنجاحاتــك، النجــاح قــوة.« وجــدت ضالتــي عنــد جــدتي.. 

أظلنــي الليــل ولأول مــرة أجــد نفــي شــغوفاً لأن تــشرق الشــمس.

مــررت بجوارهــم.. وهــم يســخرون منــي وأنــا أضحــك.. وقفــت بجــوار 

شــجرة الجميــز وطبعــت قبلــة عــى خدهــا.. لم يلحــظ مديــر المدرســة أن في 

انتظــاره في طابــور المدرســة.. مــل الجميــع مــن لقــب جميــز تخــن.. وتملكهم 

الفضــول عــن سر ضحكتــي التــي مــن القلــب.
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اقترفت حبك عمدًا

د. نيفين صبح

ــا مــا تنفلــت الآهــات والأفــكار أحــرارًا. آهــات  في معتقــل الصمــت، دائمً

ــت  ــد وقع ــترف.. لق ــم أع ــخرية. نع ــى س ــكار لا تخ ــفقة وأف ــول ش لا تتس

ــي  ــراري. لكنن ــرة ق ــريء وح ــي ال ــل وعي ــا بكام ــدًا وأن ــه عم ــن حب في براث

ــارة  ــكلم.. مه ــت لا ال ــارة الصم ــت مه ــي أتقن ــه أنن ــذ أحببت ــفتُ من اكتش

ــة  ــت في البداي ــا حاول ــواء. عبثً ــان والاحت ــعور بالأم ــظ لا الش ــشرود اليق ال

تحليــل الأمــر، لعــلي أفهــم متــى وكيــف حــدث مــا كنــت أخشــاه وأتجنبــه، 

وانتهيــت بعــد عنــاء مضــنٍ إلى الإذعــان إلى تلــك القاعــدة الحياتيــة العظيمــة 

ــن  ــا هــم م ــر بؤسً ــن الأك ــس ولك ــالم بائ ــش في ع ــول: »نحــن نعي ــي تق الت

يحاولــون فهمــه.« إذًا كفــاكِ بؤسًــا يــا صغــيرتي ولا تحــاولي فهــم شيء، فلديــك 

ــا  ــل ويكفــي أيضً ــل مفهــوم مــا يفيــض عــن المنطقــي وب في حياتــك مــن ال

ــن. ــاة الآخري ــره إلى حي لتصدي

كل مــا أتذكــره في أول لقــاء بيننــا تلــك اللحظــة الخاطفــة، والتــي بحســابات 

الوقــت العاديــة لم تــدم أكــر مــن دقيقــة، لكــن وقعهــا كان كالصاعقــة التــي 

عصفــت بي فغيرتنــي لبقيــة العمــر. عندمــا رأيتــه كســان صمــتٌ مهيــب وثبــتُّ 
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نظــري في عينيــه، فبادلنــي الصمــت بصمــت وأبت عينانــا الســكوت. اقتحم قلبي 

بنظــرة عــن جريئــة يملؤهــا الفضــول لاكتشــافي، نظــرة حانية مغلفة بحــزن ملفت 

أثــار فضــولي أيضًــا. كان في عينيــه مــن الحــزن مــا عكــس وهــن روح واضحًــا لمــن 

يريــد أن يــرى، فأطلــت التحديــق في عينيــه وكأننــي أنظــر إلى مرآة تعكــس صورتي 

أنــا أو إلى توأمــي المتطابــق.. وهــذا مــا أدهشــني وروعنــي في نفــس الوقــت حينها. 

ولعلــه فطــن هــو الآخــر منــي مــا فطنــتُ منــه واجتاحــه نفــس الشــعور، لأنــه 

أطــال النظــر والتحديــق في عينــي أيضًــا مثلــا فعلــت أنــا معــه. تملكنــي حينهــا 

إحســاس أنــه يعــان بشــدة، عــى الرغــم مــن مظهــره الثابت الأنيــق وبرغــم رائحة 

عطــره الأخــاذ التــي أشــاعت شــعوراً مفعــاً بالبهجــة بمجــرد دخولــه المــكان.. لقد 

ســيطر عــليَّ لحظتهــا إحســاس غريزي بالأمومــة التي لم أجربهــا وعاطفــة بالحُنُوِّ لم 

أعهدهــا في نفــي، كانــت تدفعنــي دفعًــا للقــتراب منــه وطمأنته. لكننــي بالطبع 

لم أفعــل، لأننــي في الأســاس لا أعرفــه.

مــن كــرة الألم وتجــارب الخــذلان التــي مــررت بهــا بــت خبــيرة في نظــرات 

عيــون البــشر وفي ســر أغــوار معانتهــم مــن تلــك النظــرات، والتــي يتفننــون في 

ــا نناضــل في حــروب ضروس  ــا أننــا جميعً مداراتهــا، لكــن هيهــات. مؤمنــة أن

وبشــكل يومــي، نحــاول فيهــا جاهديــن أن ندافــع عــن آخــر مــا تبقــى مــن 

ــح هــذا  ــن أن ننجــو مــن قب ــي عهدناهــا في أنفســنا، آمل ــة الت ــا النقي أراوحن

العــالم. لكــن هيهــات.. تعــددت الحــروب وفتــات الــروح واحــد؛ ففــي لعبــة 

ــات  ــا بالنهاي ــم دائمً ــل نحل ــا، نظ ــا جميعً ــي نحياه ــة الت ــوات المتقاطع الحي

الســعيدة التــي لا تــأتي أبــدًا، فينعكــس ذلــك في صــورة حــزن مقيــم في أعيننــا، 

ــا في  ــا ويظــل جلي ــاب والعطــور مهــا حاولن ــه ببهــرج الثي نعجــز عــن مدارت

أحداقنــا، يمكــن أن يلمحــه كل مــن كان بــه بقايــا قلــب إنســان يحس ويشــعر.

بمجــرد أن عرفتــه أشرق وجهــي بشــمس عشــقه، فأشرقــت حياتــه. حينهــا 

أدركنــا أن نــور حبنــا هــو الشــمس الحقيقية التي ســتمحو ظلم ماضينــا الدامس 
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وتطــوي صفحــات ذكرياتنــا الأليمــة طيًّــا. هــو وأنــا كنــا قــد كفرنا بالحــب، حتى 

أصبــح مــادة للســخرية في حديثنــا مــع الآخريــن.. ثم عدنــا وعاهدنــاه من جديد 

بكامــل إرادتنــا بعــد أن جددنــا لــه البيعــة. كانــت النظــرات كلمنــا والموســيقى 

حديثنــا. لقــد اكتشــفنا ونحن معًــا أن هنــاك ثمة موســيقى كالقُبلة.. كالســجدة.. 

لا يمكــن أن نتــذوق حلوتهــا إلا ونحــن مغمــضي العينن متشــابي اليديــن، فذُبنا 

فيهــا وتركناهــا تــذوب فينــا لتجــدد خليــا قلبنــا، الــذي خُيــل إلينــا مــن الأسى 

أننــا فقدنــاه أثنــاء رحلتنــا المريــرة مــع الحيــاة. كانــت تلــك الموســيقى تشــيع في 

أرواحنــا أعــذب أحاديــث العشــق دون أن نحتــاج إلى أن نترجــم أحاسيســنا إلى 

كلم مســموع. لقــد تجســدت بطلتــه البهيــة صــورة فــارس أحــلم حقيقــي أمــام 

عينــي الــذي كان حــن يمــر مــن أمامــي ينــير بعبــق عطــره المــكان، فيوقعنــي في 

حــيرة ويجعلنــي أتســاءل.. كيــف لعطــر أن يغــير جغرافيــة مشــاعري لفــرح مــن 

بعــد أحــزان.. وأصبحــتُ ســلطانة قلبــه التــي جعلهــا بحبــه تعتــلي عــرش الحياة 

وتمتلــك خزائــن كنوزهــا. في تفاصيــل ملمحــه تجســدت في عينــي الجنــة، فرحتُ 

أنهــل مــن أنهــار العســل في عينيــه وشربــت كثــيراً لكــن مــا ارتويــت. كل شيء 

معــه كان مبهــراً غريبًــا وخاطفًــا. كان ممــن مــنَّ اللــه عليهــم مــن العلــم الغزيــر 

ودفء المشــاعر بوافــر فضلــه، وهــو مــا فتــح بــه أمامــي أبــواب دنيــا جديــدة لم 

تطأهــا قدمــاي مــن قبــل في مجــالات شــتى.. لقــد جعلني أكتســب الحيــاة بعيون 

جديــدة وكأننــي طفلــة تكتشــف مــن خللــه العــالم. كان يفرحــه بريــق عينــي 

الطفــولي الســاذج أحيانـًـا عندمــا كنــت أتعلــم منــه شــيئاً جديــدًا، فأنبهــر وأضحك 

بتلقائيــة، كضحكــة طفــل فاجأته أمــه بطبق من المثلجــات بالنكهــة التي يفضلها. 

كثــيراً مــا كنــت أسرح أثنــاء لقاءاتنــا في وقــع رنــن صوتــه المتقطــع الهــادئ عــى 

مســامعي وكأنــه أحــد أغــان فيروز الصباحيــة يحمل في طياتــه عبق رائحــة القهوة 

التــي أعشــقها. لا بــل كان صوتــه خمــراً، وكل الخمــر حــرامٌ إلا خمر صوتــه هو عن 

الحِــلِّ لمــن فيــه هــام.

لكــن هكــذا هــو حــال الدنيــا، دومًــا بــل كــال، فرغــم الحلــم الجميــل 
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ــرض الرجــل  ــن م ــان م ــه يع ــت أن ــرور الوق ــن لي بم ــه تب ــذي عشــته مع ال

ــى الآن.  ــا حت ــه ترياقً ــذي لســوء الحــظ لم يكتشــفوا ل ــي العضــال، ال الشرق

إنــه ذلــك المــرض، الــذي تظهــر أعراضــه في إحســاس مزمــن بحــق البطولــة 

الفرديــة المطلقــة وحــق تقريــر مصائــر النســاء في حياتــه دون الرجــوع 

ــرت مســئولية لم يقررهــا  ــه بمجــرد أن ظه ــر بحب ــه يكف ــن. مــرض جعل إليه

هــو، فأصبحــت المــرأة التــي عشــقها والتــي كان ينــاصر حقوقهــا ضــد 

مجتمــع يملــؤه الرجعيــة والتخلــف، امــرأةً لعــوب فجــأة، غــررت بــه وأغوتــه 

ــب. ولأن  ــوى الح ــة بدع ــه الملئكي ــت براءت ــل وانتهك ــترف، ب ــيطان مح كش

ــدري أن  ــه ســوى الفرســان الشــجعان، كان ق ــر في الحــب كالحــرب لا ينت

أعشــق فارسًــا جبانـًـا ممــن تولــوا يــوم الزحــف. لكــن كيــف لي أن ألومُــه أن 

طغــى وأطفــأ في العشــق شــمعي، وأنــا مَــن أنزلــتُ رحَْــلي عنــده بــوادٍ غــير 

ذي زرعِ! مــرت عــى قلبــي ليــالٍ دامســة وشــهور حالكــة زادَ عــليَّ فيهــا مــن 

ــودُّ وبــات الوصــال مُحــال. نعــم، لقــد زَرَعــتُ  ، فخَفَــت ال ــدِّ ــوان الصَّ كل أل

الصــر في قلبــي ســنن عــددًا، فــزادن مــن ســنينه العجــاف المزيــد، فــل الصــر 

ــأي شيء  ــه ب ــد مع ــشرى تع ــح ب ــت ري ــي ولا أهَلَّ ــل داوى جــراح قلب الجمي

جديــد. لقــد حولنــي بهجــره لحلــزون رخــو مجبــور عــى الزحــف ببــطء عــى 

نصــل حــاد.. ثباتــه يــؤلم ومســيره يجــرح.

ــار  ــأتي فتحاشــيت، وأذابتنــي ن نعــم، لقــد أرهقنــي الانتظــار لســلم لا ي

الشــوق للقــاء لا يجــيء فتلشــيت.

أيا أيها العاشقون الصادقون:

أحبُّوْا الحزن.. اعشقوا الخذلان..

املؤوا بها ثنايا قلوبكم!! 

ذوبوا فيها بكل صدق!..

فلعلها يرحلن مثلا رحل كل شيء أحببتموه.
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لحظات عصيبة     

بقلم: حبيبة وسام البحيري 

ــدأت  ــدة، ب ــتي الجدي ــة في مدرس ــة الإعدادي ــام الأول في المرحل كان الع

ــادل  ــارف ونتب ــن نتع ــوم ونح ــد ي ــا بع ــلت فصــلي.. يومً ــع زمي ــارف م التع

ــى كان  ــة، حت ــا طيب ــا نقــضي أوقاتً ــا، كن ــا بينن ــا في ــام هواتفن الأســاء وأرق

ــذي لا أنســاه. ــب ال ــوم العصي ــك الي ذل

رجــل معلــق في حبــل خلــف مبنــى شــبه مهجــور، الرجــل صــار اثنــن.. 

ــر  ــمراء في المم ــط س ــة.. قط ــم جاحظ ــر.. عيونه ــاء تتناث ــة.. الدم ــم ثلث ث

ــري. ــكل يج ــب.. ال ــاح وصراخ رع ــور.. صي المهج

هكــذا روت بعــض زميــلت المدرســة مــا رأينــه خلــف المبنــى، كــن يقفــن 

ــن الخــوف والرعــب..  ــد تملكه ــن مسرعــات وق عــى أطــراف الممــر ويهرول

ــع في  ــم أق ــاذا أفعــل؟ فل ــل تفكــيري، م ــة في جســدي.. شُ سرت هــذه الحال

مثــل ذلــك مــن قبــل.

ــاد لم  ــا في طريــق العــودة مــع أبي، كنــت لا أتحــرك وعــى غــير المعت وأن

أطلــب ســاع أغنيــات بعينهــا، بــدأ أبي يتأملنــي مــن مــرآة الســيارة متســائلً: 

»هــل مــن أمــر مــا حــدث؟«
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أخفيــت عليــه الأمــر.. لم أســتطع النــوم في تلــك الليلــة ولا التــي بعدهــا.. 

قــررت أن أخــرج مــن صمتــي وارتميــت في حضــن أبي أحــي لــه مــا حــدث، 

فــإذا بــه يــزرع الأمــان في قلبــي ويقــرر أن يدخــل معــي هــذا المبنــى المهجور.

مشــيت عــى الممــر المهجــور مطمئنــة بصحبــة أبي، بينــا زميــلتي ينظــرن 

لأمــر بدهشــة، علمــت أنهــا مجــرد خدعــة، اتَّبعنــا الجميــع دون أن نعُمــل 

عقلنــا أيعقــل هــذا أم لا.. ومــن يومهــا تعلمــت ألا أكــون إمعــة.
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بنت القرية        

بقلم: ياسمين وسام البحيري 

كانــت هنــاك فتــاة لا تســتطيع الخــروج مــن بيتهــا لأنهــا لا تمتلــك ملبس 

جديــدة، فحينــا تخــرج لــشراء احتياجــات بيتهــا تجــد الأطفــال في عمرهــا 

يســخرون منهــا وتشــعر بالضيــق.

ذهبــت إلى أمهــا قائلــة لهــا إنهــا تشــعر بالضيــق لأنهــا ليســت في أفضــل 

حــال مثــل أطفــال القريــة، فقالــت لهــا أمهــا: »إن شــاء اللــه ســنكون غــدًا 

في حــال أفضــل.«

انتظرت غدًا حتى تكون في حال أفضل.

عــادت البنــت مــن مدرســتها لتجــد أمهــا تبيــع بجــوار بيتهــا قليــلً مــن 

ــا أمــي؟« فأجابتهــا: »هــذا مــا يجعــل غــدًا  الحلــوى، وســألتها: »مــا هــذا ي

هــو الأفضــل.«

ــع  ــشراء، وم ــع وال ــا في البي ــاعد أمه ــاة تس ــت الفت ــوم كان ــد ي ــا بع يومً

ــتنتقلن إلى  ــا س ــا أنه ــا أمه ــة أخرته ــتها في الإعدادي ــنوات دراس ــاء س انته

ــاك. ــا هن ــرت بيتً ــد أجَّ ــة فق ــد في المدين ــت جدي بي

فرحت بنت القرية، فقد جاء اليوم الذي صارت فيه في أفضل حال.
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)1( دوران

بقلم: إيمان يوسف

بــن القصائــد الشــعرية وأقــوال مــن حــب وغــزل جميعهــا قفيتهــا بــك، 

ــي  ــا!! أيهمن ــي الحــب والصــدق أن ــى مــا عــاد لي حديــث غــيرك.. أيهمن حت

العشــق أنــت! أقــف بــن الســطور أتأملــك بــن حائــل قلمــي وقلبــي، أتخلــل 

ــت؟  ــك تخلي ــي عن ــك.. أتظنن ــف إلي ــه أق ــي بنهايت ــالم لعلن ــن الع ــيَّ ب بعين

ــدوران  ــن ال ــموس ع ــف الش ــل تك ــه! ه ــن جريان ــع ع ــف النب ــف يك وكي

وتكتفــي بالظلمــة؟ هــل تكــف النجــوم عــن البحــث عــن قمرهــا، وتحــترق؟! 

قمــر أنــت مــضيء أراه كيفــا حللــت بــذات الأرض وإننــي إن غفــوت تعلــو 

ســائي وتجذبنــي إليــك.
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)٢( كأني

بقلم: إيمان يوسف

كأن أراك للمــرة الأولى.. تلــك اللمعــة في عينيــك ومضــت بقلبــي.. 

انعــكاس قمــر بهــا.. تلــك الابتســامة المخبــأة لداخــل ثغــرك تجــرن للغــرق 

فيهــا.. بمســارات شــفتيك أنــى نفــي.. بــن حــروف تنســاب بينهــا 

فتلفظنــي خارجهــا، فــل أجــدن.. أكاد مــن طرفــة عينيــك أن أنهــار ســقوطاً 

لأســفل.. أتشــق لي الأرض نفســها؟ ولكنــي لا أجــد أرضًــا أو ســاء.. تنســحب 

الأرض تحتــي بــل جاذبيــة.. فقــد ترُكــت لــك كاملــة.. ســحقًا لتلــك القوانــن.. 

إننــي بعالمــك الخــاص الآن.. أرى بعينــك مجــرات وكواكــب.. جميعهــا يحــترق 

كلــا أقــترب.. وأجــدن هــا أنــا أقــترب.. تلــك الأنفــاس المشــتعلة بصــدري.. 

تزايــد عــى شــهب عينيــك.. فتغــرس بقلبــي أســهاً تشــتعل.. تعيــد ترديــد 

ــا  ــك.. كيف ــو ل ــأذن.. فه ــدو ب ــك يش ــت لصوت ــي أنص ــاً كان لي.. ولكن اس

وُجــدت فهــو لــك.. وإن اختــل عالمــي بالكامــل.. فلــم أعــد أجــد لي قاعًــا أو 

أفقًــا.. إننــي بفضائــك أطفــو بــل جســد.. وتلــك النجــوم التــي نرتهــا.. هــي 

ــوم.. ضحكاتــك التــي نســيتها.. تتــألأ لي كل ي
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)3( ذراع مجرة

بقلم: إيمان يوسف

ــي  ــن قلب ــا لأصفــك.. ب ــت هن ــي أجــدك.. هــا أن ــي.. لعلن أغمضــت عين

وقلبــك.. تلــك المعضلــة.. إننــا نتشــارك سرًّا يقتلنــا.. ولكنــي أراك بعينيَّ ترســم 

ــة..  ــا.. أشــهق أنفــاسي بصعوب ــا رفقً ــي.. رفقً ــا أحمــر.. يســكن قلب ــا، لونً حبًّ

أهــو حلــم؟ كيــف لــو كنــت تــران أكتبــك.. ارتعاشــة يــد بــن حــروف تقــوى 

عليهــا.. صمــت يجــر بوحًــا أن يتنــازل أحدهــا.. فــل ينتــر أحــد منهــا.. 

ــن  ــاء م ــا.. حمق ــترب لداخله ــن يق ــحب م ــرة، تس ــاك ذراع مج ــدو عين تب

تقــترب.. فأنــت تجيــد فهــم نســائك.. ولكنــي أجيــد تلــك القــدرة.. تحيطنــا 

ــه..  ــن لا يجذب ــا بم ــد فين ــب أح ــدارة.. لا يتلع ــان بج ــة.. نوراني ــس الهال نف

إن الشــمس والقمــر لا يغريهــا تعــدد النجــوم.. وإن أراك قمــراً بســائي.. 

عاشــقًا وإن لم تعشــق.. ســاحراً وإن ادعيــت غــير ذلــك.. تحيــط عينــك تلــك 

اللمعــة تخفيهــا.. إنــك تجيــد غموضــك فينــا.. ولأن الحــب يوصــف قلبــك.. لا 

تخرنــا.. ولهــذا أجــدن أريــدك.. أريــد أن أصفــك.
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القديس

بقلم: محمود العادلي

نهضــت هنــد ثقيلــة مــن نومهــا، وجلســت عــى طــرف السريــر، تنظــر 

ــوق أنفاســها.  ــة ف ــة وجاثم ــرى قاتم ــرة وذك ــن فك ــر م ــع أك إلى الأرض، تداف

مشــت مريــم مشــعثة الــرأس عــر غرفــة نومهــا، تتمنــى لــو أن دورة الميــاه 

فارغــة، والممــر فــارغ، والغــرف فارغــة، ولــو أن هــذا البيــت كانــت تحيــا بــه 

بمفردهــا، دون أن يزعجهــا أحــد.

خرجــت نهــى مــن الخــلء، ورأت أباهــا وعمهــا جالســن هنــاك في البهــو 

ــا  ــات كأنه ــا للحظ ــاي، راقبته ــوبي ش ــن ك ــفان م ــدة ويرش ــان الجري يطالع

تتأكــد أنهــا أبوهــا وعمهــا، نظــر إليهــا أبوهــا وقــال: »صبــاح الخــير«، لكنهــا 

لم تجــب.. فقــط اكتفــت بالحملقــة الباهتــة ثــم عــادت إلى غرفتهــا. 

هنــد تكــره الصبــاح، وصــوت المذيــاع الــذي مــا زال أبواهــا يســتغنيان بــه 

عــن التلفــاز، وتكــره صــوت الهاتــف حــن يــدق بالأرقــام الغريبــة، بعــد أن 

كانــت منــذ أشــهر يــدق قلبهــا فرحًــا وأمــلً كلــا ظهــر عــى الشاشــة رقــم 

غريــب، لكنهــا الآن تخــاف منهــا؛ لأنهــا منــذ مذبحــة حبيبهــا العشــقية دومًــا 

مــا تــأتي بالأصــوات النســائية المغلفــة بالخيبــة، ولا تــأتي أبــدًا بصوتــه الــذي 

تشــتاقه جحيــاً في يومهــا
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.بدلــت مريــم ملبســها مسرعــة، ووقفــت أمــام »التسريحــة« العريضــة 

المقســومة إلى شــطرين كل شــطر يحــوي نســخة مــن أحمــر الشــفاة وأقــلم 

الكحــل ومســاحيق التجميــل والعطــور، لكــن أقــلم الشــطر الأيــسر كانــت 

طويلــة وعبــوات مســاحيقه وزجاجــات عطــره كانــت ممتلئــة.. أمــام الشــطر 

الأيمــن عدلــت مــن شــعرها واكتحلــت ووضعــت المســاحيق، ورفعــت أحمــر 

ــت أن تلــون شــفتيها بــه، لكنهــا نظــرت إلى المــرآة قليــلً  شــفاها القاتــم، وهمَّ

ثــم مــدت يدهــا في تــردد إلى أحمــر الشــفاه النــاري فــوق شــطر التسريحــة 

الأيــسر، ورفعتــه إلى شــفتيها ولونتهــا بــه في بــذخ، ونظــرت إلى فتــاة جميلــة 

ــم أخــذت  ــا في المــرآة وابتســمت كل منهــا لأخــرى، ث كانــت تقــف أمامه

حقيبتهــا وخرجــت مــن غرفتهــا.

مــرت نهــى بالممــر ثــم توقفــت عنــد مدخــل البهــو، وخلــف الحجــاب 

الفاصــل بينهــا أغمضــت عينيهــا، وصنعــت تقطيبــة قاســية عــى جبينهــا، 

وتنهــدت بنفــس عميــق، ثــم رفعــت الســتار وســارت بخطــوات سريعــة نحــو 

بــاب الشــقة، حــن صــاح عمهــا باســمها، فتســمرت مكانهــا ولم تلتفــت إليــه، 

قــال لهــا: »إلى أيــن؟« قالــت: »إلى إحــدى صديقــاتي«، ســألها إن كان معهــا 

مــا يكفــي مــن النقــود فأخرتــه أن نعــم، لكنــه أصر عــى أن يعطيهــا المزيــد، 

فســارت عــى مضــض نحــوه، وســحب في خفــة مــن جيبــه مائــة جنيــه، ومــد 

ــه  ــا من ــا لتأخذه ــدت يده ــه، م ــر إلى عيني ــن تنظ ــا، لم تك ــا نحوه ــده به ي

لكــن يدهــا لامســت يــده عرضــاً، فأصــاب جســدها رعــدة شــديدة وســحبت 

ــا  ــه عــى الأرض.. نظــر إليه ــة جني ــة المائ يدهــا مــن فورهــا، وســقطت ورق

ــا لم تجــب، فقــط حملقــت في  ــك؟« لكنه ــا ب أبوهــا في تعجــب وســألها: »م

ــوق  ــدو ف ــادرت، وأخــذت تع ــاب وغ ــم أسرعــت نحــو الب ــزع ث ــا في ف عمه

ــا  ــة: »م ــراءة مصطنع ــا في ب ــا أباه ــأل عمه ــق، س ــن حري ــارب م ــدَرَج كه ال

بهــا؟« فأجابــه: »دعــك منهــا إنهــا مخبولــة!«
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أمــام بيتهــا، لم تنتظــر هنــد طويــلً حتــى جــاءت ســيارة أجــرة وقفــزت 

في مقعدهــا الخلفــي، ونظــرت في ســاعة يدهــا في قلــق، إنهــا ســتتأخر عــن 

معادهــا الأول، فكــرت أن رجــلً مثلــه لا شــك لا يقلــق مــن المواعيــد الأولى 

كــا تقلــق الفتيــات المتواعــدات معــه، لا بــد أن أســئلته وجملــه جميعهــا 

معــدة مســبقًا، وســاحة المعركــة مهيــأة لنــره وهزيمتهــن قبــلً، مهــا 

شــحذن أســلحتهن مــن أجوبــة الهــروب ودروع الصمــت، لــن يصمــدن أمــام 

ــى  ــا تتمن ــكل كيانه ــل ب ــه، ب ــد هزيمت ــن تري ــا لم تك ــه.. لكنه رجــل في براعت

ــا.. تتمنــى  ــل ســابق قــد حطمه ــر لمحت ــو يهزمهــا، ويحتلهــا ليمحــو كل أث ل

لــو يشــفيها مــن حــب الراحلــن ولــو بالــكلم المريــر والــدواء المــر، وينتشــلها 

مــن حــواف الانتظــار المهــن التــي قضــت أشــهرَ فاتــت فوقهــا بــن الحيــاة 

والمــوت.. أيقظهــا مــن ســبات أفكارهــا أبــواق الســيارات خلفهــا تنبــه ســائق 

ــد كان في شــغل عــن أخــر  ــت لأخــر، لق ــد انقلب ســيارتها أن الإشــارة ق

الإشــارة بأحمــر الشــفاه النــاري المثــير فــوق شــفتي تلــك الفتــاة التــي تقــود 

الســيارة الفارهــة عــى يســاره.

في ضيــق، أغلقــت مريــم زجــاج الســيارة الأيمــن، وانطلقــت، ثــم نظــرت 

ــد  ــذا المقع ــلَّ ه ــد م ــا، لق ــته بيده ــا، تحسس ــن يمينه ــالي ع ــد الخ إلى المقع

الفــراغ، لقــد اعتــاد أن يحــوي مــرام حــن تقــود مريــم أو يحــوي مريــم حــن 

ــكًا  ــا وضح ــوي نكاتً ــن أن تح ــن المقعدي ــافة ب ــادت المس ــرام، واعت ــود م تق

ــرام الآن  ــن م ــواري«، لك ــا بج ــي هن ــة أن »توأم ــجارًا، وطمأنين ــا وش وعتابً

ــم!  ــر مري ــى في عم ــا تبق ــدر م ــدة بق ا، بعي ــدة جــدًّ ــا بعي ــا، إنه ليســت هن

حــن واتتهــا تلــك الفكــرة، تســلل الدمــع مــن عينيهــا، ودهســت بــكل قوتهــا 

دواســة البنزيــن، تريــد أن تدهــس مــا تبقــى مــن عمرهــا كي تلحــق بمــرام، 

ــه  ــام، وكلات ــذ أي ــه من ــذي قابلت ــح ال ــس الفصي ــرت ذاك القدي ــا تذك ولكنه

البلســمية التــي أعطتهــا أمــلً ولــو ضئيــلً في الحيــاة، وتذكــرت وعدهــا لــه أن 
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تعتنــي بنفســها ولا تؤذيهــا مهــا كان، إن لم يكــن مــن أجلهــا أو مــن أجلــه 

فمــن أجــل أختهــا مــرام، وأن تــأتي في ميعادهــا اليــوم محملــة بالأمــل ولا 

شيء آخــر، فدهســت بــكل قوتهــا مكابــح الســيارة بعــد أن كادت تصطــدم 

بســور الطريــق..

توقــف ميكروبــاص بجــوار ســيارتها، ونــزل ســائقه والــركاب للطمئنــان 

عليهــا، إلا راكبــة واحــدة كانــت تجلــس منكمشــة في المقعــد الأخــير، نهــى.. 

ــت  ــة ووضع ــتقلت العرب ــذ أن اس ــدث من ــا يح ــن كل م ــاردة ع ــس ش تجل

حقيبــة يدهــا بينهــا وبــن ذاك الرجــل العجــوز الــذي كان بجوارهــا، كانــت 

تفكــر في تلــك الجرائــم البشــعة التــي تحــدث كل يــوم في الغــرف المغلقــة 

ــان  ــا الج ــاج فيه ــل لا يحت ــاب، ب ــن العق ــا م ــر جانيه ــا يف ــا م ــي دومً والت

ــا دور  ــح متقمصً ــار وق ــاح في وق ــه في الصب ــه ضحيت ــن يواج ــرار ولك إلى الف

العمومــة، بعــد أن كان ذئبًــا في الليلــة الســابقة يفتــش في الغــرف عــن ابنــة 

أخيــه التــي اعتــاد أن يتحــرش بهــا منــذ صغرهــا.. إنــه يحــب خجلهــا، الــذي 

ــل  ــا كان يفع ــا ع ــر أباه ــن أن تخ ــا م ــه، ويمنعه ــن أن تمنع ــا م كان يمنعه

أخــوه بهــا، وزيــادة للحــرص وأأمــن للــسر فقــد ظــن أنــه بإمكانــه أن يشــتري 

ــة  ــاء بالمائ ــوى في صغرهــا وانته ــدءًا بالحل ــة، ب ســكوتها، بالرشــاوي الصباحي

جنيــه الآن! لكنــه كان مخطئًــا.. لطالمــا ظنــت أنهــا ليــس لهــا مــن ســبيل أن 

تفصــح لأحــد بمــا يجــري، لم يفهــم أبوهــا قــط سر زيــارات أخيــه المتكــررة، 

ولم يفهــم سر امتعاضهــا وخوفهــا وتربســة بــاب غرفتهــا كلــا جــاء، بــل كان 

يســبها ويهــم بربهــا كلــا عاملــت عمهــا بأســلوب فــظ.. هــو لم يفهــم، أو 

لم يــرد أن يفهــم، لكــن لايهــم، لقــد وجــدت أخــيراً مــن تســتطيع أن تفصــح 

ــلً أنهــا ليــس عليهــا أن تشــعر  ــه بــكل شيء دون خــوف، لقــد أخرهــا قب ل

بالعــار أو تأنيــب الضمــير، وأنهــا فقــط ضحيــة، وكل مــن حولهــا قــد تواطــؤوا 

عليهــا بقصــد أو بــدون قصــد.. إنــه الرجــل الأحــد الــذي تثــق بــه، وتحــب 
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رؤيتــه والجلــوس إليــه، النســيم القــادم مــن النافــذة والمعبــأ بالأمــل يداعــب 

وجههــا، إنهــا في طريقهــا إليــه الآن!

عنــد مدخــل بنايــة فخمــة توقفــت ســيارة أجــرة، وترجلــت منهــا هنــد 

وســارت في تــردد نحــو الــدرج، وصعــدت طابقــن، لتقــف أمام شــقة مفتوحة 

البــاب، إنهــا شــقة القديــس أخــيراً، كان هنــاك رجــال ونســاء متناثــرون فــوق 

ــار مقعــدًا ذهبــت قدماهــا نحــو ذاك المقعــد  مقاعــد البهــو، ودون أن تخت

الفــارغ بجــوار فتاتــن في مثــل عمرهــا جميلتــن مثلهــا، جلســت الثــلث في 

ــف ذاك  ــه، وأن خل ــا الل ــاة خلقه ــا أشــقى فت صمــت، وكل منهــن تظــن أنه

البــاب المكتــوب عليــه »غرفــة الطبيــب« ربمــا يجــدن لشــقائهن دواء.. ربمــا..
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حكاية سارة الراوي

بقلم: أحمد محروس

- طــب بــس أمــا أشــوفك يــا إبراهيــم.. والنبــي لأطــن عيشــتك.. علشــان 

أنــا قلــت لــك ميــت مــرة قبــل كــده تبقــى تســيب موبايلــك مفتــوح علشــان 

تــرد عــى مكالمــاتي خصوصًــا لمــا أبقــى مســافرة.. أكــتر حاجــة بتجننــي مــن 

ــا أبقــى مســافرة أو  ــا لم ــرد عــى مكالمــاتي خصوصً ــا يهمــل في ال ــم لم إبراهي

عنــد مامــا.. أنــا.. أنــا تعمــل فيــا كــده بعــد الحــب الــلي حبتهولــك ده كلــه.. 

وِدينــي لأطــن عيشــتك وأخــلي نهــارك أســود مــن قــرن الخــروب..

هكــذا خاطبــت نفســها وهــي تنــزل ســللم الفيــل الخاصــة بهــا في مــرسى 

علــم، حاملــة طفليهــا ســمر وهــان لتضعهــا في الســيارة الموســتانج الحمــراء 

ــم إلى القاهــرة بسرعــة 140  ــة مــن مــرسى عل ــة العــودة الجنوني ــدأ رحل لتب

كلــم في الســاعة.. الرحلــة التــي لــن تســتغرق أقــل مــن 10 ســاعات حتــى 

تصــل إلى مشــارف القاهــرة.

»أنــا ســارة الــراوي.. خريجــة كليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك.. عمــري 

ــة في  ــار موظفــي الدول ــراوي.. مــن كب ــك ال ــز ب ــد العزي ــا عب 3٥ ســنة.. أبوي

ــة  ــادات لغاي ــد الس ــن عه ــة الأولى م ــاصر وفي المرحل ــد الن ــال عب ــد ج عه
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ــال  ــع ج ــدم م ــرار.. خ ــاط الأح ــن الضب ــد م ــا كان واح ــنة 1977.. أبوي س

ــر.. الإصــلح  ــة التحري ــة: هيئ ــع مختلف ــاصر في عــدة وزارات ومواق ــد الن عب

الزراعــي.. الإتحــاد الإشــتراكي.. وزارة التمويــن الــلي وصــل فيهــا لمنصــب وكيــل 

أول الــوزارة. لمــا مســك الســادات رحمــة اللــه عليــه.. حــب يســتفيد بخــرة 

والــدي فاســتدعاه مــن وزارة التمويــن علشــان يســاعده في تأســيس الحــزب 

ــه  ــه عين ــن الســادات إن ــدي م ــم الأخــير لوال ــي الديمقراطــي.. التكري الوطن

ــدي  ــا وال ــر 1977. لم ــة يناي ــبتمر 197٥ لغاي ــن س ــيخ م ــر الش ــظ كف محاف

ــت  ــلي اتبن ــتراكية ال ــس الاش ــن أن الأس ــر 1977 أيق ــرات يناي ــر مظاه ح

عليهــا دولــة جــال عبــد النــاصر في طريقهــا إلى الــزوال والاختفــاء.. نفســيًّا 

آثــر الاســتقالة والبعــد عــن السياســة.. وكمكافــأة نهايــة خدمــة مــن النظــام 

ــت  ــلي كان ــواع الســيارات ال ــي لإحــدى أن ــار فرن ــل قطــع غي أهــدوه توكي

داخلــة جديــد أيامهــا في بدايــة انفتــاح الســوق المــري، وعرفــوه عــى واحــد 

مــن باشــوات الانفتــاح الــلي كانــوا لســة نازلــن جديــد في الســوق أيامهــا.. 

قالــوا لــه: »يــا عبــد العزيــز بــك.. آن الأوان علشــان تســتريح.. إنــت تــروح 

ــيزلونج  ــى الش ــك ع ــرد طول ــن وتف ــاه البيس ــك في مي ــدل رجلي ــادي تدل الن

طــول النهــار في الشــمس.. وماتقلقــش مــن حاجــة، الباشــا الصغــير )يقصدون 

رجــل الأعــال الانفتاحــي( هــو هايخلــص كل حاجــة ويديــك نســبتك آخــر 

الشــهر.««

ولأن عبــد العزيــز بــك كان رجــل الراحــة والاســتقامة الــلي خــدم 

طــول عمــره بأمانــة.. فهــو اعتقــد إن ده اتفــاق جنتلــان بــن النظــام وبــن 

الانفتاحــي ســيلتزم كلهــا بتطبيقــه بحذافــيره.. ولكــن أنَّ للذئــب الجائــع 

ــلي حتاخــد  ــة ال ــة المري ــن الشرك ــاء تكوي ــات.. أثن ــزم باتفاق ــشره أن يلت ال

ــا  ــيرة عليه ــى أوراق كث ــي ع ــل الانفتاح ــاوي، حص ــة الفرنس ــل الشرك توكي

ــا  ــراوي عندم ــاض.. وكان ال ــا عــى بي ــراوي ومعظمه ــز ال ــد العزي ــع عب توقي
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يســأله يقولــه: »امــضِ يــا عبــد العزيــز بــك.. حنحتاجهــا قــدام«.. بعــد ســنتن 

مــن تأســيس الشركــة وبعــد التــزام الانفتاحــي بنســبة الأربــاح طــوال الســنة 

ــب  ــي يطل ــراوي بالانفتاح ــز ال ــد العزي ــئ عب ــة، فوج ــر الشرك ــن عم الأولى م

منــه طلبــات غريبــة ومريبــة.. تأشــيرات حــج وعمــرة.. أذون اســتيراد أخشــاب 

وحديــد.. مســاعدته في الحصــول عــى قــروض مــن البنــوك بطــرق غــير شرعية.. 

وعندمــا رفــض الــراوي بــك الامتثــال.. فوجــئ بالانفتاحــي يهــدده بأنــه تحــت 

يــده أوراق عبــارة عــن إيصــالات أمانــة وشــيكات خطيــة تضعــه في الســجن مــا 

تبقــى مــن عمــره.. أســقط في يــد الــراوي.. لم يجــد غــير ســارة ابنتــه يلجــأ إليهــا 

لتســاعده في محنتــه.. قالــت لــه ســارة: »مــا تخافــش يــا بابــا.. عنــدي الحــل«.. 

لم يكــن الحــل في نظــر ســارة يزيــد عــن إبراهيــم الســبع..

ــة.. كان  ــام الكلي ــن أي ــه م ــت علي ــذي تعرف ــام ال ــي اله ــك المحام ذل

ذلــك في بدايــة الســنة الجامعيــة التانيــة في كليــة فنــون جميلــة.. صحيــح أن 

ــر 1977 الــلي كانــت رجــت مــر كلهــا كانــت قــد مــرت..  مظاهــرات يناي

ــطة  ــت نش ــا زال ــيوعية م ــة أو الش ــة الناصري ــة الطلبي ــت الحرك ــن كان ولك

وقويــة في ســنة 197٨.. مــا إن سرت شــائعة بــأن الســادات في طريقه لمعاهدة 

صلــح وســلم دائــم مــع إسرائيــل، إلا وانفجــرت الجامعــات بمظاهــرات ضــد 

هــذا القــرار مــن كافــة الاتجاهــات.. خرجــت ســارة الــراوي في إحــدى هــذه 

ــا الطــلب  ــا هــي و1٥ مــن زملئه ــض عليه ــم القب ــة فت المظاهــرات المخملي

ــام عــى  ــدروم( 4 أي ــدور الأرضي )الب ــل بال وأوُدعــوا حجــز قســم قــر الني

ذمــة التحقيــق.. 4 أيــام قضتهــا ســارة بــدون أكل ولا نــوم.. اســتيقظت ســارة 

مــن غفــوة رغــاً عنهــا في الســابعة مســاء في نهايــة اليــوم الرابــع بالحجــز، 

لتلمــح فــارس أحلمهــا لأول مــرة وهــي بــن النــوم والاســتيقاظ.. تنظــر إلى 

ــل القــوام.. يشــخط في أمــن  ذلــك الشــاب المفتــول العضــلت.. أســمر طوي

النبطشــية بعلــو صوتــه:
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ــال دي  ــدي.. العي ــة في إي ــن النياب ــا م ــراج معاي ــر الإف ــب أم ــا جاي - أن

ــة دي.. ــا الليل ــروح معاي حات

- يــا أفنــدم ماينفعــش.. حــرة الضابــط النبطــي مــش موجــود.. 

الصبــاح ربــاح..

- العيــال دي لــو ماروحتــش معايــا.. الضابــط بتاعــك هــو الــلي حيزعــل 

الصبــح..

اتصــل أمــن النبطشــية بالضابــط.. فأمــره بــرف المحجوزيــن الخمســة 

ــم  ــر إلى إبراهي ــم تنظ ــن القس ــرج م ــي تخ ــارة وه ــت س ــورًا.. كان ــشر ف ع

ــابه..  ــا ش ــوبرمان أو م ــل أو س ــاطير.. هرق ــال الأس ــد أبط ــه أح ــبع كأن الس

ــم الســبع يشــتهر كأســطورة في أوســاط الحركــة  ــدأ اســم إبراهي وبالفعــل ب

 )Slogan( الطلبيــة.. حتــى إن إبراهيــم ســمع اســمه بالفعــل يــتردد كشــعار

في إحــدى المظاهــرات: »مــا دام الســبع جالــك.. اعمــل مــا بدالــك«.. أحــس 

إبراهيــم الســبع بخمــرة النــر تديــر رأســه بعدمــا ســمع اســمه يــتردد في 

إحــدى المظاهــرات.. شــهرة كاذبــة لم تعــد عليــه إلا بمكتــب محامــاة حجرتــن 

ــة الحمــراء.. ــة في الزاوي وصال

لجــأت إليــه ســارة في أزمــة والدهــا.. إبراهيــم قــال لهــا: »ماتخافيــش يــا 

ســارة.. كل بنــي آدم في الكــون عنــده نقطــة ضعــف.. المهــم نلقيهــا.« بــدأ 

إبراهيــم يفتــش عــن نقطــة ضعــف الانفتاحــي.. وجــد ضالتــه في عقــد زواج 

عــرفي مــن راقصــة درجــة عــاشرة تملــك إحــدى البــارات المليئــة بالمخالفــات في 

الشــوارع الخلفيــة في منطقــة وســط البلــد.. كان إبراهيــم الســبع لــه بعــض 

ــير المرخصــة،  ــارات غ ــى الب ــة ع ــة أمني ــوا بحمل ــاء في المحافظــة، قام أصدق

وأغلقــوا الحانــة المملوكــة لزوجــة الانفتاحــي وشــمعوها بالشــمع الأحمــر.. 

ــم  ــا إبراهي ــب له ــا ذه ــث صباحً ــوم الثال ــز.. وفي الي ــن في الحج ــت ليلت بات
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ــه  ــت ل ــل إلا إذا قال ــا ح ــون له ــن يك ــكلتها ل ــأن مش ــا ب ــم وأفهمه في القس

ــق  ــاح معل ــت المفاجــأة.. مفت ــق بالانفتاحــي.. وكان ــا يتعل ــدًا في شــيئاً مفي

برقبــة الراقصــة خــاص بخزانــة في شــقة الزوجيــة يخبــئ بهــا الانفتاحــي كل 

ــاح:  ــه المفت ــه وهــي تناول ــت ل ــذارة والفســاد الدســمة.. قال ــتندات الق مس

ــبع  ــب الس ــا.« ذه ــن هن ــي م ــم تخلصن ــتاذ.. المه ــا أس ــك ي ــا بدال ــد م »خ

ــار  ــار الثقيــل.. العي ــة، أخــذ 4 مســتندات مــن العي إلى الشــقة، وفتــح الخزن

ــى  ــا ع ــام بتوزيعه ــم ق ــتندات.. ث ــورًا للمس ــل ٥ ص ــاد.. عم ــل للفس الثقي

أماكــن متعــددة.. ثــم اتجــه رأسًــا إلى علبــة الليــل التــي يســهر فيهــا المليونــير 

الانفتاحــي.. كان في انتظــار فريســته الجديــدة راقصــة درجــة تالتــة أخــرى.. 

ــس وصــب لنفســه كأس  ــم جل ــة الانفتاحــي ث ــا إلى طاول اتجــه الســبع رأسً

ــة.. ســأله الانفتاحــي: ــاك مــن الزجاجــة التــي في منتصــف الطاول كوني

- إنت من؟

ــدًا.. جــاي أشــوفك بتــشرب خمــرة مغشوشــة مــن الــلي اســتوردتها  - أب

الســنة الــلي فاتــت!!

- أنا باجيب خمرة مغشوشة.. إنت سكران يا بني!

- طــب وصفقتــن قطــع الغيــار الــلي هربتهــم مــن الجمــرك الســنة الــلي 

فاتــت والــلي قبلهــا؟

عندهــا أدرك الانفتاحــي أنــه يحــدث رجــلً يعلــم مــاذا يقــول.. وأنــه لا 

بــد لديــه مســتندات.. فســأله:

- ماذا تريد؟

ــجن 10  ــش الس ــيادتك حتخ ــا س ــا إم ــراوي.. ي ــز ال ــد العزي - أوراق عب

ــنن.. س

- طب وأوراقي اللي عندك؟
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- مالكش ورق عندي..

- طب والضان؟

ــل  ــا حتقت ــي.. ي ــا حتقتلن ــورق.. ي ــك ال ــو إديت ــورق هــو الضــان.. ل - ال

عبــد العزيــز بــك.. وإحنــا الاتنــن عاوزيــن نعيــش.. الــورق ده يضمــن لنــا 

إنــك تفضــل تســكر علشــان تنــى الـــ 10 ســنن الجايــن..

ــو زواج  ــروف ه ــذا المع ــن ه ــض.. كان ثم ــى مض ــي ع ــق الانفتاح واف

ســارة الــراوي مــن إبراهيــم الســبع.. كانــت أوراق الــراوي أبيهــا هــو مهرهــا. 

ــه بالضاهــر إيجــار  ــم في شــقة والدت ــع إبراهي ــش م ــت ســارة إلى العي انتقل

ــنتن  ــال أول س ــا العض ــه في مرضه ــدم والدت ــأن تخ ــت ب ــل ورضي ــم.. ب قدي

مــن زواجهــا حتــى توفاهــا اللــه. مــرت الســنوات الخمــس الأولى مــن هــذه 

ــس  ــنوات الخم ــذه الس ــرة ه ــت ثم ــرة.. كان ــعادة غام ــلم وس ــة في س الزيج

ســمر وهــان.. ثــم كانــت المفاجــأة..                  

ــا  ــة لزواجن ــنة الثامن ــاة في الس ــا الحي ــا بيه ــأة ضربتن ــت أول مفاج »كان

ــد بعيــب  ــا 3 ســنن اتول ــلي كان عمــره أيامه ــي ال إن اكتشــف إن هــان ابن

خلقــي في القلــب ومحتــاج يعمــل عمليــة جراحيــة عاجلــة.. كــان اكتشــفنا 

عنــده عيــب وراثي تــان.. ترتــب عــى الموضــوع ده إن عملنــا لــه 3 عمليــات 

ــغ  ــا مبل ــري.. وده كان أيامه ــه م ــوالي 3٥0000 جني ــت ح ــة اتكلف جراحي

ــن  ــغ م ــتلف المبل ــرف واس ــرف يت ــم ع ــم إبراهي ــنة 19٨6.. المه ــول س مه

شركــة عقــارات يملكهــا أصحابــه وكتــب عــى نفســه شــيكات وكمبيــالات مــا 

ــح  ــم فت ــام إبراهي ــط.. ق ــاب بيخب ــا الب ــوم لقين ــر. وفي ي ــن آخ ــا أول م ليه

البــاب.. لقينــا واحــد شــكله كريــه واقــف عــى البــاب بــرة.. ســأله إبراهيــم:

- خير؟

- الباشا عاوزك.
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- باشا من؟ ما عبد الناصر الله يرحمه لغى الكلم ده من زمان.

- الباشــا صاحــب الأمانــة الــلي عنــدك مــن ٨ ســنن.. تعــالَ بكــرة وإنــت 

تعــرف مــن.. هــو هيبقــى مســتنيك الســاعة 7 بالليــل في كافيتريــا الشــيراتون 

قــدام قســم الدقــي..

ــلي  ــا ال ــل الباش ــوم.. وراح يقاب ــان ي ــه ت ــبع هدوم ــم الس ــس إبراهي لب

ــير  ــه.. المليون ــو نفس ــاه ه ــيراتون.. لق ــا الش ــل كافيتري ــا دخ ــاوزه.. أول م ع

ــز  ــد العزي ــلي كان أجــر عب ــكلوي.. نفــس الانفتاحــي الفاســد ال رجــب الن

ــب  ــنن. رج ــن ٨ س ــاض م ــى بي ــى أوراق ع ــع ع ــى التوقي ــراوي ع ــك ال ب

ــه  ــدأ حيات ــة.. ب ــم ويحمــل شــهادة محــو أمي النــكلوي.. شــخص غــير متعل

ــي..  ــال الإجرام ــذا المج ــوابق في ه ــه 4 س ــقق.. ل ــام ش ــزن وهج ــي خ حرام

اتجــه بعــد ذلــك إلى تزويــر عقــود الأراضي والاســتيلء عــى أراضي الحكومــة.. 

نجــح في الاســتيلء عــى قطعتــن أرض بهــذه الطــرق غــير المشروعــة. المهــم 

ــه: ــال ل ــه وق ــا إلى مائدت ــم رأسً توجــه إبراهي

- أنا من ٨ سنن مش قايل لك مالكش ورق عندي؟

ــرة  ــن الم ــوش م ــت ماشربت ــلي إن ــك ال ــد واجب ــم وخ ــا إبراهي ــد ي - اقع

الــلي فاتــت.. أولًا لازم تفهــم إن شــيكاتك وإيصــالات الأمانــة الــلي عليــك أنــا 

اشــتريتهم مــن أصحــاب شركــة العقــارات.. يعنــي أقــدر أحطــك في الســجن 

الصبــح لــو عــاوز..

- وأنا كان أقدر أحطك في السجن يا رجب لو أنا عاوز..

- حبيبي أنا عاوزك في شغل.. اقعد علشان نتفاهم..

- شغل إيه؟

ــة في مــر..  ــدي شــقق إيجــار في كل حت ــا عن ــا رجــب.. أن ــي ي - دلوقت

العتبــة.. شــارع عبعزيــز.. بــاب الشــعرية.. الســاحل.. الســبتية.. جــسر 
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الســويس.. الجبــل الأخــر.. الشــقق دي أنــا عاملهــا مخــازن.. تلقــي فيهــا 

ــوا  ــدام بيخزن ــلي الق ــن الشــقق زماي ــة وهجام ــذ وطــاب.. الحرامي ــا ل كل م

ــار  ــدي.. تج ــوا عن ــار بيخزن ــار الآث ــة.. تج ــوا البضاع ــا يرف ــن م ــدي لح عن

ــيره.. ــيره وغ ــدي.. وغ ــوا عن ــدرات بيخزن المخ

ــك  ــت ل ــة واتعمل ــادرت البضاع ــك وص ــت علي ــة كبس ــت.. النياب - فهم

ــك.. ــع عن ــاوزن أداف ــة وع قضي

- الصــر جميــل.. الموضــوع أخطــر مــن كــده.. دلوقتــي الحاجــات الــلي أنا 

مخزنهــا مالهــاش ســجلت.. وعــالي بيسرقــون.. ومــا أقــدرش أبلــغ ضدهــم.. 

ــار؟ وأصحــاب  ــدي مخــدرات ولا آث ــوا مــن عن ــه.. سرق ــغ أقــول إي طــب أبل

ــوب  ــي.. مطل ــدي نقصــت يطــيروا رقبت ــم عن ــو حاجته ــات ل الحاجــة عصاب

ــك  ــي مــن ٨ ســنن.. وإنــت في مكتب مــن ســعادتك تلجمهــم زي مــا لجمتن

ــا 10000 جنيــه في  زي مــا إنــت.. ومــش عــاوز منــك الــورق.. مرتبــك مبدئيًّ

الشــهر.. والســنة الجايــة يــا عــم حــازودك كــان ٥000 أو 10000 جــم.. بــس 

إنــت شــد حيلــك معايــا..

ــدأ  ــنة 19٨6.. وب ــس س ــة.. بمقايي ــى الكلم ــا بمعن ــا خياليًّ ــذا مرتبً كان ه

إبراهيــم مهمتــه الجديــدة.. تلفيــق الجنــح والتهــم لعــال رجــب النــكلوي 

بــل وازع ولا ضمــير.. أصبــح لــه جواســيس بــن كل عــال رجــب النــكلوي 

يأتونــه بالأخبــار والتربيطــات أولًا بــأول.. بــرع في الكــذب والتلفيــق بصــورة 

شــديدة غــير مســبوقة.. كان يقــوم بتلفيــق التهــم والجنــح الكاذبــة لأي مــن 

ــس..  ــى التنف ــه ع ــن قدرت ــأسرع م ــه ب ــرد علي ــذي يتم ــكلوي ال ــال الن ع

أصبــح مجــرد ذكــر اســمه يلقــي الرعــب في قلــوب عــال النــكلوي..

ثــم تصاعــدت الأمــور خطــوة أخــرى.. وجــد رجــب النــكلوي في طريقــه 

جمعيــة تعاونيــة للعاملــن بإحــدى شركات القطــاع العــام، قــدروا يحصلــوا 



مبادرة القراءة بالمجان

197
ليان للنشر ولتوزيع

عــى قطعــة أرض مــن الدولــة في مــرسى علــم، لإنشــائها مصايــف للعاملــن 

ــطن  ــوا القس ــة دفع ــاء الجمعي ــدة.. أعض ــة زهي ــعار تعاوني ــة بأس في الشرك

الأول والثــان فعــلً، لكــن الرئيــس وأمــن عــام الجمعيــة ماقــدروش يشرعــوا 

ــدأ يذهــب إلى العــال  ــا جــاء دور الســبع.. ب ــاء.. وهن ــة البن فعــلً في عملي

ــم إن  ــة.. أوهمه ــس إدارة الجمعي ــس مجل ــى رئي ــم ع ــم ويحرضه في بيوته

الراجــل لم فلوســهم وسرقهــم وإنــه مــش حيبنــي.. فالعــال عملــوا جمعيــة 

عامــة غــير عاديــة وحلــوا مجلــس الإدارة، وانتخبــوا الأســتاذ رجــب النــكلوي 

ــس  ــب لرئي ــبع نائ ــم الس ــيد/ إبراهي ــة!! والس ــس إدارة الجمعي ــس لمجل رئي

أســعار  بفــرض  القدامــى  المســاهمن  تطفيــش  وبــدأ  الإدارة!!  مجلــس 

اســتثارية جديــدة عليهــم.. كل ده كان بتخطيــط إبراهيــم الســبع.. ورجــب 

بــك إدالــه مكافــأة قصــاد ده كلــه فيــل دوريــن في القريــة تمنهــا الحقيقــي 

٥ مليــون جنيــه.. لكــن إبراهيــم أخدهــا بالســعر القديــم بـــ 660000 جــم.. 

وبالتقســيط كــان..

ومــن شــدة إعجــاب رجــب النــكلوي بعبقريــة إبراهيــم الســبع، إدالــه 

ــذ  ــداع.. أخ ــا إب ــبع أيم ــم الس ــدع إبراهي ــا أب ــة.. وهن ــإدارة الشرك ــل ب توكي

ــن  ــا ب ــتان م ــد.. وش ــه بتزي ــايف مليين ــو ش ــد وه ــن بعي ــرج م ــب يتف رج

الإدارة الجديــدة والقديمــة.. إيــش جــاب رجــب الجاهــل أبــو شــهادة محــو 

ــب  ــنة في كل ألاعي ــي خــرة ٢7 س ــبع.. المحام ــم الس ــتاذ إبراهي ــة.. لأس أمي

ــه..  ــد إي ــب ق ــم المكس ــوا حج ــن تتخيل ــم.. عاوزي ــز المحاك ــون ودهالي القان

إبراهيــم جــوزي بعــد 1٨ ســنة شــغل لوحــده.. 10 ســنن قبــل الجــواز.. و6 

ســنن بعــد الجــواز.. كان كل الــلي بيحتكــم عليــه شــقة الضاهــر الــلي ورثهــا 

عــن أمــه، ومكتــب المحامــاة في الزاويــة الحمــرا.. وفي خــلل 9 ســنن شــغل 

ــم..  ــل مــرسى عل ــه.. غــير في ــون جني مــع رجــب، بقــى يحتكــم عــى ٨ ملي

ــة  ــد.. والعربي ــه في الشــيخ زاي ــا علشــان نســكن في ــلي عزلن والدوبلكــس ال
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الهامــر بتاعــت إبراهيــم.. والعربيــة الموســتانج الــلي جابهــالي هديــة في عيــد 

ــى رجــب عمــل كام  ــه في 9 ســنن.. يبق ــم عمــل ده كل ــا إبراهي ــلدي. لم مي

ــم؟! مــن ورا إبراهي

ــل  ــش في موباي ــير.. بافت ــر البع ــت ظه ــي قصم ــة الت ــت القش ــم كان ث

إبراهيــم، لقيــت نمــر ســتات كتــير.. »مــن دول يــا إبراهيــم؟« قــال لي: 

ــا  ــام، أن ــل ع ــلي توكي ــو عام ــا ه ــكلوي، م ــة الن ــتات بتاع ــام الس »دي أرق

ــود  ــارك أس ــا نه ــه«.. »ي ــة عن ــق بالنياب ــلي باطل ــا ال ــه، وأن ــوز ل ــلي باتج ال

ــا:  ــر فيه ــم راح مجع ــتوى ده؟!« إبراهي ــت للمس ــت وصل ــم.. إن ــا إبراهي ي

ــا  ــرة ي ــون فاك ــش تك ــلي.. ياك ــب بدي ــلي بالع ــا ال ــو أن ــه؟.. ه ــتوى إي »مس

أســتاذة الــكام ملطــوش الــلي بتجيبيهــم مــن أتيلييــه الزمالــك إنــتِ وزمايلــك 

ــوار بتــوع زمــان هــا دول الــلي فاتحــن البيــت ولا بيدفعــوا مصاريــف  الث

العيــال في المــدارس الأجنبــي!« فأنــا قلــت لــه: »الثــوار يــا إبراهيــم!! الثــوار 

ــا  ــام.. فاكره ــن الأي ــوم م ــرة في ي ــمك في مظاه ــوا باس ــلي هتف ــا ال دول ه

ــد  ــير )يقص ــل الكب ــه.. الراج ــك إي ــم: »باقول ــا إبراهي ــا؟!«.. رد عليه ــا هي ي

النــكلوي( احتــال يســافر مــع وزيــر الاســتثار في الوفــد الــلي رايــح الصــن.. 

وأنــا احتــال أســافر معاهــم.. فاطلعــي مــن دماغــي اللــه يســترك.. أنــا مــش 

ــا  ــى م ــن دول ع ــم اليوم ــرسى عل ــل م ــوا في ــولاد وروح ــك.. خــدي ال فايقل

ــه.«  ــم في كل ــدة وحنتكل ــا قع ــن لين ــفرية الص ــن س ــع م ــا أرج ــافر وأم أس

ــوا  ــكلوي بق ــوي.. حســيت إن الصــن ورجــب الن اســتكترتها عــى نفــي ق

ــا  ــه العش ــت ل ــنط وحطي ــت الش ــر.. لمي ــش خ ــده.. ماكدبت ــي عن ــم من أه

وخــدت العيــال وســافرت.. قعــدت في مــرسى علــم 4 أيــام.. الجرايــد هنــاك 

بتوصــل متأخــرة بعدهــا بيومــن.. بابــص في الأهــرام لقيــت النــكلوي مســافر 

ــى..  ــي بق ــا كان بيطرقن ــم باش ــه ده إبراهي ــتثار.. الل ــد الاس ــده في وف لوح

ــي مــن البيــت  ــه هــو راخــر زي ســيده.. بيزيحن ــدا يلعــب بديل ليكــون ابت



مبادرة القراءة بالمجان

199
ليان للنشر ولتوزيع

يومــن.. يجيــب واحــدة عــى مزاجــه مــن الــلي لقيــت نمرهــم عــى الموبايــل 

عنــده! يــا خســارة يــا إبراهيــم.. بقيــت ضبــع بعــد مــا كنــت ســبع«.. قالتهــا 

ــة تحــرق صدرهــا مــن الداخــل.. ــدة حارق ســارة وتنهي

ــل  ــت الفي ــس.. وصل ــه متلب ــررت تقفش ــة وق ــولاد في العربي ــت ال حط

فعــلً.. دورت المفتــاح في البــاب.. كل شيء في البيــت هــادئ ومرتــب زي مــا 

هــو.. لا يوجــد أي علمــات إن فيــه في البيــت أغــراب.. طلعــت الــدور التــان 

ودخلــت أوضــة النــوم.. لاحظــت نــور الحــام الملحــق بأوضــة النــوم مولــع.. 

ــدة..  ــى الفرن ــارت ع ــم.. ط ــن إبراهي ــال ف ــة.. أم ــدش مفتوح ــة ال وحنفي

قعــدة إبراهيــم المفضلــة.. لاحظــت فنجــان الإسرســو مكســور وواقــع عــى 

الأرض.. والموبايــل بتــاع إبراهيــم محطــوط في الشــاحن ومشــحون عــى 

آخــره.. لقــت الدنيــا مقلوبــة في الفرنــدة.. الكــراسي متكومــة عــى بعضهــا، 

وفيــه آثــار دم في الفرنــدة.. بدلــة إبراهيــم والكرافتــة الحريــر مفروديــن عــى 

ــر ماحــدش لمســهم.. »قلقــت قــوي.. أمــال فــن إبراهيــم«.. بتــرب  السري

بعينهــا مــن الفرنــدة.. لقــت أبشــع منظــر ممكــن تشــوفه في حياتهــا.. 

ــل،  ــر الفي ــة في ضه ــلي راكن ــر ال ــه الهام ــقف عربيت ــى س ــع ع ــم واق إبراهي

ودماغــه مفتوحــة وعالــة بتنــزف دم إلى أن وافتــه المنيــة.. قعــدت تحســبها 

بدماغهــا، طــب حصلــت إزاي.. أتاريــه طلــع مــن الــدش مســتعجل بالرنــس 

ــرد عــى الموبايــل عــى مكالمتهــا.. قعــد يــدور عــى الموبايــل زي  علشــان ي

المجنــون علشــان يلحــق يــرد عليهــا.. لأنــه عــارف إنــه بيصعــب عليهــا لمــا 

مــا يــردش عــى مكالماتهــا.. وهــو بيــدور عــى الموبايــل طــرف الرنــس شــبك 

ــان..  ــدور الت ــدة مــن ال ــع مــن الفرن ــق واق ــدة.. راح متزحل ــراسي الفرن في ك

دماغــه اتفتحــت.. مــات..

»اللــه يرحمــك ويســامحك بــا إبراهيــم.. عملتلنــا الحــرام ده كلــه 

وبعديــن خلعــت.. مــا لحقتــش تتمتــع بالــلي عملتــه«.. انفتحــت ســارة في 
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نوبــة بــكاء هســتيري عــى إبراهيــم.. لم تســتطع أن تتوقــف عــن البــكاء إلا 

بعدهــا بســاعة أو ســاعتن.. لا تــدري.. اتخضــت مــن نفســها وهــي بتشــوف 

انعــكاس وشــها عــى زجــاج الفرنــدة.. لقــت نفســها بتبتســم غصــب عنهــا.. 

مــا قدرتــش تفهــم.. »إيــه ده؟.. إيــه الهبــل ده؟.. معقولــة أكــون مبســوطة 

وأنــا في عــز الحــزن!« ابتســمت لمــا مــر في دماغهــا خاطــر عبثي غــير معقول.. 

»إبراهيــم الســبع مــات وهــو لســة بيحبنــي.. مــات وأنــا لســة الحــب الأول 

والأخــير والوحيــد في حياتــه.. مــن ســاعة مــا وقــع نظــره عــليَّ لأول مــرة مــن 

حــوالي 1٨ ســنة مــن ورا قضبــان غرفــة الحجــز في قســم قــر النيــل.. أنــا.. 

ســارة عبــد العزيــز الــراوي.«

                                         تمت بفضل الله..

                                      القاهرة - ديسمبر 2018
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لعبة الحياة!

بقلم: داليا عاصم

»آمــن بنفســك كي يؤمــن بــك النــاس« هكــذا تحــدث ماجــد الــروبي عــن 

ــة  ــة للرواي ــزة مرموق ــوزه بجائ ــت ف ــة أعقب ــة تلفزيوني ــه في حلق سر نجاح

ــل أن  ــربي أولًا قب ــالم الع ــة في الع ــات خيالي ــت مبيع ــه حقق ــة.. روايت العالمي

يترجمهــا عــى نفقتــه الخاصــة متحديـًـا لجــان الجوائــز في العــالم العــربي التــي 

رفضــت منحــه أي جائــزة أو حتــى شــهادة تقديــر.. كان يعلــم أنهــا جميعًــا 

تعمــل وفقًــا للمحســوبية أو بمنطــق »مــن الشــلة«.

ــه  ــف ل ــأن المثق ــا ب ــع.. كان مؤمنً ــاق وراء القطي ــروبي أن ينس ــض ال رف

دور ورســالة ليــس مــن بينهــا ســعيه للجوائــز أو رشــوة لجانها.ماجــد الــروبي 

مثقــف عصامــي بنــى نفســه بنفســه، نحــت في الصخــر لــي يصنــع اســمه 

ــاء  ــف أنح ــن مختل ــلون م ــون والمراس ــه الآن الصحافي ــت علي ــذي يتهاف ال

ــة تحــترم فكــره ورســالته. ــوم في مــدن أوروبي العــالم ويكــرَّم كل ي

نشــأ ماجــد في أسرة مــن دنيــا الطبقة الوســطى، كان أكر إخوتــه الخمس، 

والــده تقاعــد مــن عملــه مبكــراً لكنــه اســتمر في العمــل تــارة ســائقًا لتاكــي 

ــة.. لم يخجــل  ــان في العتب ــة كانــت مملوكــة لتاجــر يون ــا في بقال ــارة بائعً وت
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ماجــد مــن عمــل والــده ســوى أمــام أسرتــه الكبــيرة، فالخــالات كــن يتباهــن 

بأزواجهــن وأعالهــم ومرتباتهــم بينــا لم تكن والدتــه تتحدث بذلــك العنفوان 

ــا بــدور والــده ولا  الذيــن يتحدثــن بــه، لم يفهــم أبــدًا لمــاذا؟ لكنــه كان مؤمنً

ــا فشــل أن  ــد مســه حين ــير مــن شــأن الوال ــه، لكــن هــذا التحق يخجــل من

يجــذب أنظــار ابنــة خالتــه الحســناء منــار التــي ولــدت في دولــة خليجيــة وعاد 

والدهــا محمــلً بأمــوال تغنيــه مــدى حياتــه.. فشــلت كافــة محاولاتــه، لكنــه 

كان يســتعيض عــن ذلــك بأحــلم اليقظــة، كان يتحــدث عنهــا مــع أصدقائــه 

ــكلم،  ــل ال ــا قلي ــذوب في غرامــه.. كان منطويً ــل وت ــه الإعجــاب ب ــا تبادل كأنه

لكــن حينــا يتحــدث أصدقــاؤه عــن محبوباتهــم لا يتوقــف كلمــه عنها أبــدًا.. 

وكلهــا قصــص مــن وحــي خيالــه الــريء لم ولــن تحــدث أبــدًا..

كان يؤمــن بداخلــه أنــه يومًــا ســيتحقق ويلفــت نظرهــا ويجعلهــا 

ــتمع  ــه، يس ــاهراً ليل ــدًا س ــه وحي ــت في غرفت ــضي الوق ــه.. كان يم ــب ب تعج

للموســيقى الخفيفــة عــى إذاعــة الرنامــج الموســيقي.. يكتــب اســمها بجــوار 

اســمه.. يكتــب خواطــره ويعــر عــن عشــقه لهــا بكلــات صادقــة تنســكب 

منــه عــى الــورق.. ذات يــوم اســتيقظ عــى صــوت أمــه وهــي تبــارك لخالتــه 

عــى خطبــة منــار، لم يصــدق أذنيــه، اســترق الســمع جيــدًا فتأكــد مــا ســمع.. 

ظــل شــاخصًا ببــره نحــو أمــه لا يــكاد يصــدق مــا يســمع.. ثــم جــاءت أمــه 

تطلــب منــه أن يبــارك لخالتــه عــى الهاتــف.

تعلــم ماجــد أن يتقبــل هزيمــة أحلمــه.. لم ييــأس وكان يتمنــى أن تعطيــه 

الحيــاة الفرصــة لــردٍّ قــوي ليرتبــط هــو الآخــر بفتــاة أخــرى، لكــن لم يحــدث 

ــة  ذلــك طــوال عامــن.. فشــل في الالتحــاق بوظيفــة مرموقــة وتزوجــت ابن

ــى  ــد حت ــف ولم يع ــم إلى النص ــل دخله ــدًا وق ــده قعي ــح وال ــه.. أصب خالت

بمقــدوره شراء ملبــس جديــدة.. توالــت عليــه انكســارات كثــيرة حتــى غنــه 

أصبــح يســتدين لــي يكفــل أسرتــه.
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قــرر أن يعمــل حتــى لــو ببيــع الكتــب في ســور الأزبكيــة مــع صديــق له.. 

قــال إنــه ســينى حــب عمــره.. لكنهــا عــادت تطــارده، فهــي تقــوم ببحــث 

ويرافقهــا خطيبهــا لــشراء المراجــع مــن مكتبــات الســور.. شــعر بطعنــة كبــيرة 

ــل  ــئ ف ــل أختب ــة: ه ــر لوله ــه.. فك ــد من ــاذا تري ــم م ــا.. ولم يفه ــن الدني م

ــه  ــدى ماجــد إلى أن ــران غدًا..اهت ــا أن ت ــوم فيمكنه ــأت الي ــران؟ وإذا اختب ت

يجــب أن يتاســك ولا يشــغل بالــه بهــا ولا بخطيبهــا بــل يتعمــد الابتســام 

ــا  ــع الدني ــح م ــد تمــرس عــى التصال ــا.. فق ــا ليســلم عليه والذهــاب إليه

ومكائدهــا.. أو هكــذا عاهــد نفســه ألا يتركهــا تهزمــه وتنتــر.

عــاد لمنزلــه وكأنــه طائــر جريــح يشــعر أنــه ســيظل ابــن الــروبي ســائق 

التاكــي، لــن ينجــح أبــدًا في أن يخــرج مــن حلقــة الطبقــة الوســطى. بعــد 

أشــهر خــاض قصــة حــب جديــدة مــع طالبــة مــن نفــس مســتواه الاجتاعي، 

ــه  ــت التخــرج لم تعرف ــا حــان وق ــام والكــال وحين ــام بالت ــد ع ــن بع لك

وأغلقــت هاتفهــا ثــم غــيرت رقمهــا، لم يعــرف كيــف يصــل إليهــا وبعــد أيــام 

ــا بالجامعــة. صفعــة أخــرى مــن  ــت لزميله ــا خُطب ــا أنه ــم مــن صديقته عل

صفعــات الزمــن تلقاهــا ماجــد بكثــير مــن الألم لكــن بعدهــا قــرر أن يغلــق 

بــاب الحــب بشــكل أبــدي.

ــن  ــع ب ــا يق ــا كل م ــرأ أيضً ــاح ويق ــد في الصب ــل بك ــد يعم ــات ماج ب

يديــه، وحينــا يحــل مســاء كل يــوم ويســتريح ســور الأزبكيــة مــن زحامــه.. 

نافضًــا غبــار المــارة.. يمســك قلمــه وينســج كلــات تتــوالى تباعًــا.. يمــأ الــورق 

بكلــات منمقــة، يكتــب عــن نمــاذج شــخصيات يلتقيهــا كل يــوم.. عــن حبــه 

ــن الحــن  ــاة.. وب ــع الحي ــاد الإنســان م ــر الإنســان وعن ــن القه ــع.. ع الضائ

والآخــر كان يزيــن الهوامــش بتواقيــع لــه تــارة باســمه مكتمــلً وتــارة برموز.. 

ولم لا؟ كان يوقــن أنــه يومًــا مــا ســيكون مشــهورًا ومعروفـًـا تتمنــى فيــه ابنــة 
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خالتــه منــار لــو كان حبيبهــا.. ليــالٍ طــوال مــع صقيــع شــتاء القاهــرة الــذي 

لا يرحــم ويفتــك بالعظــام.. وهبهــا ماجــد للكتابــة.

ظــل يجــوب يــوم أجازتــه عــى مكاتــب كبــار المثقفــن يهديهــم نســخة 

مــن روايتــه لمســاعدته في نشرهــا، لكنهــم كانوا يلقــون بهــا دون أدن اهتام.. 

فــل هــو ابــن كاتــب شــهير أو موظــف حكومــي مرمــوق أو شــخصية مــن 

شــخصيات المجتمــع.. جــاب ماجــد صالونــات القاهــرة الثقافيــة وزار مقاهــي 

الأدبــاء وتذلــل لكافــة أدبــاء مــر دون جــدوى، لم يفقــد الأمــل وتذكــر ذات 

يــوم أنــه بقــي كاتــب واحــد لم يذهــب إليــه وهــو دائمـًـا يخــرج في اللقــاءات 

التلفزيونيــة معــراً عــن إيمانــه بالشــباب.. قــرر الذهــاب إليــه في بيتــه ربمــا 

تكــون هنــاك فرصتــه!! اســتقبله الكاتــب مخمــورًا ورفــض حتــى أن يخطــو 

عتبــة منزلــه بــل وألقــى بنســخة العمــل في القامــة بــكل بــرود واســتهتار.. 

كانــت تلــك اللحظــة التــي انهــار فيهــا ماجــد معتــراً أنه تشــبع مــن الإهانات 

والأبــواب المغلقــة في وجهــه، وقــرر أن يمكــث في منزلــه وتــرك العمــل معلنًــا 

تمكــن الإحبــاط والاكتئــاب منــه بعــد ســنوات مــن العنــاد.

ذات يــوم جــاء أحــد كبــار الناشريــن للســور يحــاول البحــث عــن كتــب 

نــادرة عليهــا إهــداءات مــن كتــاب كبــار، ســأل عــن ماجــد بالاســم بعــد أن 

حظــي بثقــة عــدد كبــير مــن رواد الســور، قالــوا لــه إنــه تــرك العمــل.. ذهــب 

ــادرة  ــب الن ــع الكت ــه ليجم ــل مع ــه أن يعم ــا من ــت ماجــد طالبً ــاشر لبي الن

التــي تحمــل تواقيــع كبــار المؤلفــن في القــرن العشريــن، فهــو يعــد مكتبــة 

جديــدة في منزلــه لذلــك الغــرض ويباهــي بهــا في صالونــه الثقــافي الشــهري.. 

ــع  ــول.. جم ــه للقب ــال دفعت ــه لل ــن حاجت ــة، لك ــد في البداي ــق ماج لم يواف

ــا بتوقيــع نجيــب محفــوظ وأنــور الســادات وتوفيــق الحكيــم ويوســف  كتبً

إدريــس وإحســان عبــد القــدوس وغيرهــم.. بعــد أشــهر كان قــد جمــع مبلغًــا 

ــي  ــة الت ــة الذهبي ــك الفرص ــون تل ــا تك ــر لمَ لا؟ ريث ــال.. فك ــن الم ــاً م قي
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ــة  ــع فرصــة ذهبي ــاة الجمي ــا.. ففــي حي ــه اقتناصه ــاة وعلي ــه الحي ــا ل تمنحه

تــأتي بريــق خــاص يشــعل بداخلــك الشــغف ويتوهــج معهــا قلبــك.. لم يمــر 

أســبوع وقــد طبــع روايتــه عــى نفقتــه، وكانت تلــك البدايــة وليســت النهاية 

الســعيدة.. فــا إن نـُـشرت الروايــة وحققــت مبيعــات هائلــة، حتــى هاجمــه 

ــا لا تنطــوي عــى  ــارة بأنه ــه ســارقها وت ــارة بأن ــوه ت ــافي واتهم الوســط الثق

أي إبــداع.. حرمــوه مــن المشــاركة في مؤتمراتهــم وندواتهــم.. هجــوم لم يجــد 

لــه مــررًا، إلا لكونــه لم يرضــخ لقوانــن اللعبــة أن يفــرض أحــد المخرمــن 

اســمه عليــه ويســتحره ماجــد أســتاذًا وملهــاً.. ظــل طريــد الوســط الثقافي، 

ومــع تضييــق الخنــاق عليــه تــرك البــلد وغــادر لدولــة عربيــة، عمــل بمجلــة 

ــر  ــارج م ــه خ ــشرت أعال ــات، نُ ــة الرواي ــاد لكتاب ــم ع ــررًا ث ــة مح ثقافي

وأصبــح بعــد 10 ســنوات اســاً مهــاًّ في عــالم الأدب، يدُعــى لمناســبات 

ــح مطــاردًا مــن كل الشــباب  ــة الدعــوة.. أصب ــة ويرفــض تلبي رســمية ثقافي

المــري في الدولــة التــي يعمــل بهــا وتصلــه عــشرات الروايــات يوميًّــا لكنــه 

ــوت  ــى ص ــتيقظ ع ــوم اس ــا.. ذات ي ــا اهتامً ــا ولا يعيره ــص منه كان يتخل

الخــادم يســتقبل ضيفًــا، ليجــد شــابًّا ممســكًا بملــف ضخــم مــن الــورق يبــدو 

ــوراء لنفــس اللحظــة التــي مــر بهــا..  ــه الزمــان لل ــة.. عــاد ب مخطــوط رواي

ابتســم للشــاب برفــق ثــم ألقــى بمخطوطتــه في القامــة!.
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امتلاك

بقلم: داليا عاصم

طفــرت الدمــوع بغــزارة مــن عينيهــا لم تتمكــن مــن الســيطرة عليهــا منــذ 

أيــام، فهــا هــي تفــترش الأرض الرخاميــة في شــهر طوبــة رافضــة كل مظاهــر 

الحيــاة الرغيــدة التــي عاشــتها طــوال أكــر مــن 40 عامًــا.. يخــرج منهــا أنــن 

موجــع يتخللــه نــداء خافــت مفعــم بالتــرع يــرن صــداه في أرجــاء الشــقة 

بأســقفها العاليــة.

- يا فؤاد رد عليَّ يا حبيبي.. إنت فن وسايبني!

تحــاول ســعاد القيــام مــن رقدتهــا لا تتمكــن.. جســدها بــات نحيــلً كأنــه 

عظــام كســيت جلــدًا باهتـًـا.. تتقلــب يمينًــا ويســارًا بعينــن شــاردتن عســاها 

تمــأ عينيهــا مــن طلــة فلــذة كبدهــا فــؤاد لكــن دون جــدوى. تتنــاول زيتونــة 

ســوداء غذاءهــا اليومــي الــذي تقتــات عليــه دون غــيره.. تغالبهــا الدمــوع 

التــي لا تتوقــف دون محاولــة منهــا لتجفيفهــا.. يبتــل رداؤهــا الأســود مــن 

فــرط انهــار الدموع.تتوقــف ســعاد عــن مضــغ الزيتونــة التــي مــى عــى 

وجودهــا بفمهــا 7 دقائــق، تحبــو متوجهــة لغرفــة المعيشــة المظلمــة، تتوقف 

عنــد عتبتهــا كمــن ضــل طريقــة في صحــراء موحشــة.
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تحدث نفسها:

- ســبتني ليــه يــا حبيبــي؟ اوعــى تكــون زعــلن منــي.. أنــا كنــت عايــزة 

مصلحتــك..

تنظر خلفها وكأنها وجدت ضالتها، تسمع صوت فؤاد يلومها برفق:

- قضيتي عى حياتي..

ترمق الفضاء المظلم حولها:

- أنا؟!!

تصمت قليلً وتدخل نوبة بكاء هيستيرية تغيب خللها عن الوعي.

***

ذات الجــدران الموحشــة منــذ 4 أســابيع في شــقة الدكتــور رأفــت النجــدي 

طبيــب الأطفــال الشــهير الراحــل الــذي تــرك ثروتــه لابنــه الوحيــد فــؤاد.

فؤاد يصيح بعصبية شديدة معنفًا أمه:

- ليه يا ماما كده.. ليه تصغريني قدام الناس؟

- أنا اللي أقرر من اللي تنفعك ومن لأ!

- استريحتي؟ آدي الجوازة العاشرة باظت.

ــوك  ــي عشــان أب ؟!! ولا يعن ــك عــليَّ ــت بتعــلي صوت - احــترم نفســك، ان

؟! مــات وماليــش غــيرك بتســتقوى عــليَّ

- أنا بكلمك في إيه وإنت بتكلميني فيه.. حرام عليي!

- عايــزن أســيبك تتجــوز الدكتــورة المعوجــة دي الــلي طمعانــة في 

فلوســك؟

ــن  ــا م ــي اقتنته ــا الت ــة له ــة المحبب ــازة الثمين ــؤاد ويمســك بالف ــا ف يتركه
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ــه  ــؤاد في حجرت ــزوي ف ــاب الشــقة.. ين ــا باتجــاه ب ــو بأذربيجــان ليقذفه باك

بعــد أن أغلــق بــاب الحجــرة بعنــف عهــده الجــيران منــه بعــد كل »عركــة« 

مــع والدتــه..

بينــا تدخــل ســعاد لحجرتهــا المنمقــة وهــي في ســعادة غامــرة كونهــا 

نجحــت أيضًــا هــذه المــرة في عرقلــة زواج ابنهــا واتهــام خطيبته المعيــدة معه 

بالكليــة بالكــذب بإهانتهــا عــر الهاتــف وأنهــا تريــد حرمانهــا مــن حقهــا في 

شراء »عفــش« ابنهــا الوحيــد، فــإذا كانــت تعاملهــا هكــذا قبــل إتمــام الــزواج، 

فكيــف ســتعاملها بعــد أن يصبــح ابنهــا زوجًــا لهــا؟! تمســك ســعاد بالهاتــف 

اللســلي وهــي ممــدة عــى سريرهــا الوثــير محدثــة زميلتهــا في العمــل وفــاء 

التــي تنتظــر مكالمتهــا كالعــادة بعــد أي مــشروع جــواز لفــؤاد:

- صوتك مبسوط، ها طمنيني قعدتي مع باباها ومامتها؟

. - وغلوتك أنا مافيش جوازة تستعى عليَّ

بالرغــم مــن هيئتــه الضخمــة التــي تبــدي عليــه ســنًّا أكــر بعشر ســنوات 

ــير عــا  ــوب عــى أمــره لا يعــرف التعب مــن ســنه، يبــي فــؤاد كطفــل مغل

يعتمــل مــن مشــاعر بداخلــه ســوى بتخريــب كل مــا هــو محبــب لوالدتــه، 

ــب  ــل بتخري ــد الذلي ــام العب ــذة انتق ــعر بل ــه يش ــا لأن ــاذا؟ ربم ــرف لم لا يع

ممتلــكات ســيده. ظــل فــؤاد يقــاوم الأرق محــاولًا النــوم.. قبــض عــى كتــاب 

ــل جــران، فالوحــدة أنيســها وجليســها  ــف« لجــران خلي ــع والطرائ »البدائ

ــاه  الكتــاب، وكــم مــن كتــاب آنســه في أيــام حروبــه مــع أمــه! وقعــت عين

عــى مقالــة شــدت مــن أذره »نفــي مثقلــة بأثمارهــا«.. ووجــد نفســه يــردد 

ــراً جافــة والنــاس ترمــي بي الحجــارة،  مــع جــران متنهــدا: »ليتنــي كنــت ب

ــي ولا  ــون يجتازونن ــاء حــي والظامئ ــوع م ــون ينب ــن أن أك ــك أهــون م فذل

يســتقون.«
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ــه ويحــاول أن  ــزل والدت ــه أن يــترك من قــرر فــؤاد بعــد يومــن في حجرت

يقيــم عنــد صديــق لــه لحــن عثــوره عــى شــقة مناســبة لمــكان عملــه بكليــة 

الآداب بجامعــة الإســكندرية، كونــه معيــدًا بالكليــة لا يرغــب في أن يقطــن 

بعيــدًا عــن الكليــة أو عــن والدتــه أيضًــا، هــو يرغــب فعليًّــا أن ينفصــل عنهــا 

لا ســيا وقــد أوشــك عــى أن يتــم عامــه الأربعــن دون أي تغيــير ملمــوس 

في حياتــه المملــة الرتيبــة.

في أول يــوم لــه بعيــدًا عــن منــزل والدتــه شــعر بوحشــة شــديدة وخــوف 

ــه  ــدء محاضرت ــل ب ــالي قب ــوم الت ــاح الي ــه في صب ــه، لكن ــب ترف ــن عواق م

ــعر  ــه، ش ــدل حال ــاه تب ــا عين ــذ أن رأته ــة، من ــاة رقيق ــه فت ــت غرفت اقتحم

بســعادة لا يعلــم مصدرهــا وكأنهــا اخترقــت جوانحــه مبدلــة حزنهــا بفــرح.. 

ــذه  ــا تنفي ــوب منه ــث المطل ــع البح ــون في مراج ــه الع ــت من ــا وطلب تعارف

وتســليمه.. شــعرت نحــوه بــذات الشــعور.. أريحيــة غريبــة انتابتهــا حينــا 

تحــدث إليــه وجهًــا لوجــه لأول مــرة.. وجــدت نفســها تــزوره في اليــوم التــالي 

بمكتبــه وتستشــيره حــول المراجــع وتطــور الأمــر للحديــث المســائي تليفونيًّــا.

حالــة مــن الســعادة عايشــها فــؤاد وأمــيرة شــعر معهــا أنــه قــد وجــد مهجــة 

قلبــه وحــب عمــره.

بعد 3 أسابيع

ذهــب فــؤاد بخطــى مرتعشــة لمنــزل والدتــه ليفاتحهــا في أمــر زواجــه، 

اســتقبلته بــل مبــالاة وكأنــه لم يغــب عــن المنــزل قــط.

- أهلً.. خير عايز إيه؟

فؤاد يرد مرتبكًا من ردة فعلها:

– وحشتيني يا أمي، وعايز آخد رأيك وموافقتك في موضوع مهم.

– يا دي الجواز وسنن الجواز!
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– يــا مامــا أنــا حتــم 40 ســنة.. هــو إنــت مــش عايــزة تفرحــي بــأولادي 

ولا إيــه؟

– إنت كل اختياراتك فاشلة!

– لا المرة دي أكيد حتوافقي.

: تنظر له سعاد بتحدٍّ

– وإيه اللي أكد لك؟

اســتمر الجــدال بــن فــؤاد وســعاد لمــدة ســاعتن كي يتمكــن مــن إقناعهــا 

لــي تذهــب لزيــارة منــزل أمــيرة وأهلهــا، وبعــد محــاولات مســتميتة مــن 

ــه،  ــن عيني ــوع تســيل م ــا والدم ــل قدميه ــا وتقبي ــت بتوســله له ــؤاد انته ف

ــروس أو  ــى الع ــة ع ــد بالموافق ــن دون وع ــارة لك ــى الزي ــعاد ع ــت س وافق

ــارة تعــارف فقــط. طلــب يدهــا »مــن أولهــا كــده«، إنمــا ســتكون زي

شــعرت ســعاد في الطريــق لمنــزل العــروس أن ابنهــا هــذه المــرة في حالــة 

ســعادة غامــرة وأنــه بالفعــل وقــع في الحــب، عينــاه تلمعــان ووجهــه يشــع 

بريقًــا حالمـًـا.. لكــن ذلــك لم يشــفع لــه أو يثنيهــا عــن مخططهــا.. وقــد كان! 

ــه صيحــة موضــة هــذا  ــه أن ــة ل ــات أســود قائل ــداء كراف ــه ارت فرضــت علي

ــد أهــل  ــا ســيئاً عن ــك يــترك انطباعً ــه بذل ــه فــؤاد المســكن أن العــام، لم ينتب

العــروس.. رفضــت أن يشــتري أي هديــة ولــو متواضعــة بجانــب علبــة 

ــل  ــعر أن أه ــؤاد وش ــى ف ــا كان يتمن ــارة الأولى ك ــر الزي ــوكولاتة.لم تم الش

العــروس قــد أغضبهــم حديــث والدتــه »البايــخ« مــع العــروس وتعليقاتهــا 

عــى ملبســها.

في المســاء عاتبتــه أمــيرة في مكالمــة هاتفيــة يفُــترض أن تكــون ســعيدة لكنها 

كانــت محملــة بخيبــة أمــل مــن موقــف والدتــه المتحفــز ضدهــا.. في حــزن 

عميــق أغلــق فــؤاد الهاتــف وأطبــق عينيــه بقــوة فلــم يتمكــن مــن النــوم.. 
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النــوم هــو وســيلته للهــرب مــن حالــة الغضــب المكبــل بداخلــه تجــاه والدتــه 

التــي تحجــر عــى ســعادته.. لم يشــعر بأنهــا تحنــو عليــه إلا ويكــون همهــا 

هــو امتلكــه وإذلالــه.. لم يكــن لــه حريــة اختيــار أصدقائــه أو الرياضــة التــي 

يمارســها في النــادي أو أي وجبــة غــداء يــود أكلهــا.. كل تفاصيــل حياتــه كانــت 

هــي صاحبــة القــرار فيهــا، حتــى اختيــار مــكان عملــه كان قرارهــا أيضًــا.

ــتصعابنا  ــون في اس ــد يك ــرأ »ق ــران يق ــاب ج ــك بكت ــؤاد ليمس ــاد ف ع

ــة:  ــاه في الصفحــة المقابل ــم تقــع عين ــه«، يبتســم ث الأمــر أســهل الســبل إلي

ــه الابتســامة؛  ــام ولم تفارق ــاب وين »الحــب ســعادة ترتعــش«.. يطــوي الكت

ــل. ــدى إلى الح ــد اهت فق

ــرر أن  ــه ق ــه وحبيبت ــن أم ــا ب ــن م ــؤاده حائري ــؤاد وف ــل ف ــد أن ظ بع

ــا  ــا أو عرقلته ــال رفضه ــه في ح ــددًا والدت ــراره مه ــذ ق ــره ويتخ ــم أم يحس

الــزواج فإنــه ســيتزوج رغــاً عنهــا ويقاطعهــا.. وافقــت ســعاد عــى مضــض 

ــا طويــل الأمــد لإفســاد الــزواج وتعكــير صفــو  وعــى أمــل أن تضــع مخططً

ــرأة أخــرى. ــه أي ام ــا ولا تســتأثر ب ــا ابنه ــى يعــود له ــا حت حياته

لكــن هــل تســير الأمــور دائمـًـا وفــق مــا نخطط لــه؟! ربمــا في بعــض الأحيان 

لكــن دائمـًـا مــا تــأتي اللحظــة التــي تــأتي فيهــا الرياح بما لا تشــتهي الســفن.

***

تهافــت المدعــوون عــى القاعــة الفخمــة بالفنــدق الشــهير عــى كورنيــش 

الإســكندرية، وقفــت ســعاد وصديقتهــا وفــاء في اســتقبال المعازيــم لتجُلــس 

كل شــخص وفقًــا لمزاجهــا الخــاص بحيــث يجلــس أهــل العــروس في مؤخــرة 

القاعــة بينــا حجــزت لنفســها ولأقاربهــا الصفــوف الأماميــة.. تهُاتــف فــؤاد 

كل ٥ دقائــق لدرجــة توتــره الشــديد وغلقــه الخــط في وجههــا.. كان يشــعر 

ــه ســيظل  ــة أن ــالٍ طويل ــام ولي ــذي ظــن لأي ــا في الســاء، هــو ال ــه محلقً أن
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ــم  ــا، فل ــرم منه ــي حُ ــدًا.. أخــيراً ســيكون عــى موعــد مــع ســعادته الت وحي

يكــن أبــدًا الطفــل الوحيــد المدلــل بــل كان الطفــل المذلــول.

ــة العمــر في  ــا في ليل ــة عــى إطللته ــوش النهائي ــت تضــع الرت أمــيرة كان

ســعادة غامــرة مزهــوة بخطيبهــا أســتاذ الجامعــة الــذي ســتتفاخر بــه طــوال 

العمــر أمــام بنــات خالاتهــا.. في الوقــت ذاتــه وقــف فــؤاد منفــردًا بنفســه 

لرهــة مبتعــدًا عــن أصدقــاء عمــره الذيــن رافقــوه طــوال اليــوم، أخــذ نفسًــا 

عميقًــا وهــو شــارد ثــم هبــط لقاعــة الفــرح.

تــم كتــب الكتــاب في هــدوء مشــوب بالحــذر، الــكل يترقــب ردود فعــل 

ســعاد.. هــل ســتترك الفــرح يمــر بســلم؟!!!! رغــاً عنهــا ارتفعــت الزغاريــد.. 

ــاء،  ــة والنق ــعان بالبهج ــا يش ــيرة، كان ــع أم ــه الأولى م ــؤاد رقصت ــص ف ورق

وعدهــا بأعــذب الكلــات بأنــه ســيكون أميرهــا وسر ســعادتها طــوال حياته.. 

عقــب الرقصــة ارتفعــت الموســيقى الصاخبــة، جلــس فــؤاد يحــاول التنفــس 

ــه، نظــر إلى أمــيرة التــي تأخــذ الصــور مــع  ــة لا يــدري مــا حــدث ل بصعوب

فتيــات العائلــة، ونظــر لأمــه التــي ترمقــه شــذرًا مــن منضدتهــا، ثــم حلقــت 

عينــاه لريــات القاعــة الفخمــة.. جمحــت عينــاه.. ثــم صمتــت القاعــة عــى 

صراخ ســعاد: »فــؤااااد!«

***
مــر شــهر عــى وفــاة فــؤاد ليلــة زفافــه وأصبحــت ســعاد حديــث الصبــاح 

ــة«  ــعاد القوي ــوَ »س ــد.. لم تق ــا الوحي ــه في ابنه ــا فعلت ــي بم ــاء في الح والمس

ــا العجــز  ــا وأصابه ــادرة منزله ــى مغ ــا أهــل الحــي - ع ــق عليه ــا يطل - ك

والشــيخوخة.. حرمــت نفســها مــن الأكل والــشرب إلا الزيتــون الأســود والمــاء 

ــأذى  ــاة فــؤاد ت ــا عــى فؤادهــا المأســوف عــى شــبابه.. وفي أربعــن وف حزنً

ــاد..  ــة تفــوح مــن شــقة ســعاد عــى عكــس المعت الجــيران مــن رائحــة عفن

اقتحمــت الشرطــة عريــن ســعاد.. ماتــت ســعاد دون أن تمتلــك فــؤاد!
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غفران

بقلم: د. أسامة إبراهيم

»غفران.. تعي هون«.. أيقظتني تلك الكلات من شرودي البعيد.

وأنــا جالــس في عربــة مــترو الأنفــاق في طريقــي للبيــت بعــد يــوم طويــل 

مرهق.

ــن  ــول م ــة الف ــد وليم ــن بع ــام م ــم الطع ــذوق طع ــاح لم أت ــذ الصب من

ــترو. ــة الم ــام محط ــة أم ــده الرابض ــم عب ــة ع عرب

ــكار  ــة أف ــبب عاصف ــادئ بس ــوم اله ــم الن ــذوق طع ــس لم أت ــذ الأم ومن

ــدة. ــدة العني ــتير العتي ــالة الماجس ــل ورس ــن العم ــدور في رأسي ع ت

جلســت بجــوار الشــباك لعــلي أجــد نســمة هــواء ترطــب حــرارة 

الخانقــة.. ورطوبتــه  أغســطس 

فإذا بالشمس تتسلل إليَّ من بن سنابل الشيش الخشبي.

أشحت بوجهي عنها إلى الجانب الأيسر حيث الظل..

وسرحت بعيدًا.

لم يلفــت نظــري شــيئاً أثناء جلســتي.. نفــس الوجــوه المعتــادة.. المرهقة.. 

المتصببــة عرقـًـا مــن قيظ الشــمس.
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لعــن هــذا الوحــش المعــدن الــذي يــذرع الطريــق بــن حلــوان والمــرج 

مــارًّا بالنفــق

آه.. النفــق.. متــى يــأتي؟ متــى ندخــل النفــق لنســتريح مــن قيــظ 

ــداء.. »غفــران.. تعــي هــون«.. نظــرت  ــك الن ــي ذل الشــمس. وفجــأة أيقظن

فــإذا بامــرأة خمســينية ذات ملمــح بيضــاء متشربــة بالحمــرة تبــدو تركيــة 

ــة. ــمة وأنيق ــس محتش ــامية بملب ــية أو ش أو شركس

أما غفران التي نادتها أمها..

فــا إن وقعــت عينــاي عليهــا حتــى شــعرت بلحظــة إفاقــة مســاوية لمــا 

شــعرت بــه أذنــاي مــن صــوت أمهــا المنــادي باســمها.

يــا إلهــي.. مــا هــذا الوجــه؟ ومــا تلــك العيــون؟ لم أســتطع إلا أن أحملــق 

ــى المحطــة  ــي ع ــن حملقت ــت م ــم أفق ــي، ث ــس أمام ــلك الجال ــذا الم في ه

التاليــة.. ثمــة أشــخاص عــروا في الممــر بيننــا فقطعــوا تأمــلي في الوجــه الغــض 

الملئــي.. تنحنحــت واعتدلــت في جلســتي.. أســتغفر اللــه.. مــا لــك؟ حدثتني 

نفــي.. مــا الــذي دهــاك يــا دكتــور؟ نعــم هكــذا يلقــب باحثــو الماجســتير 

والدكتــوراه أنفســهم باعتبــار مــا ســيكون، ولــو أنهــا تسُــتخدم للــوم والتقريع 

والســخرية أكــر مــا تســتخدم لمعناهــا الأصــلي.. مــا علينــا.. ســألت نفــي 

مــا دهــاك.. مــاذا حــل بــك.. أيــن العقــل والرزانــة.. أيــن وعــودك لنفســك ألا 

تلتفــت يمينًــا أو يســارًا وألا تســمح لقلبــك أن يخفــق حتــى تنهــي مشروعــك 

الكبــير.. أو نصفــه: الماجســتير عــى الأقــل. مــرت لحظــات كالدهــر وانشــغل 

ــا مــن أن تكــون غفــران  عقــلي لثــوانٍ بحديــث النفــس وقلبــي يخفــق خوفً

ــن  ــن والصاعدي ــحابة النازل ــعت س ــن لا.. انقش ــن.. لك ــن الذاهب ــا م وأمه

ــي أو الحمــي  ــدر الدمشــقي أو الحلب وأســفرت الســحابة مجــددًا عــن الب

لســت أدري.. نظــرت مجــددًا عــى اســتحياء وقلبــي يدعــو ألا يكــون أحــد 
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الجالســن قــد لاحــظ نظــراتي للبــدر الجالــس.. لم أتفــرس في شيء إلا وجههــا، 

وهــذا يكفينــي ويشــبع روحــي.. كانــت الشــمس قــد مالــت أكــر وأصبــح 

ضــوء الشــمس ينــير وجــه البــدر.. ضايقهــا الضــوء فأخرجــت نظارتهــا 

الشمســية ووضعتهــا عــى عينيهــا. تبًّــا لهــذه الأشــعة الشمســية تلســعني في 

الخــارج وتمنــع عنــي رؤيــة هاتــن العينــن بالداخــل.

ــة بــن لحظــة ســقوط الضــوء عــى عينــي  ــوانٍ قليل كانــت قــد مــرت ث

غفــران وارتدائهــا للنظــارة، مكنتنــي مــن أن أدرك أن عينيهــا عســليتان 

وليســتا بنيتــن كــا تصــورت في البدايــة.. العيــون العســلية في ضــوء الشــمس 

ــا إلا مــن رآهــا بنفســه. قصــه لا يفهمه

كنــت قلقًــا طــوال الوقــت أن يخــرج منــي تعبــير عــى وجهي أو ابتســامة 

ــت  ــذت أتلف ــي، أخ ــرف خف ــن ط ــران م ــري إلى غف ــد نظ ــظ أح أو أن يلح

حــولي في بــراءة مصطنعــة لأطمــن، لكنــي صُعقــت مــن العجــوز الــذي كنــت 

أجلــس بجــواره حــن وجدتــه ينظــر إليَّ وإليهــا ويبتســم ونظــر إليَّ بابتســامة 

ــير ولم ينطــق بكلمــة.. فقــط هــز رأســه بعلمــة الموافقــة  رجــل عجــوز خب

ومصمــص شــفاهه وصــدرت عنــه آهــة مكتومــة رغــم شــفتيه المطبقتــن!

لعلــه تذكــر موقفًــا مــن مواقــف شــبابه حــن كان يافعًــا يعجــب بالفتيــات 

أو حتــى يتحــسر عــى شــبابه الغابــر.. كاد قلبــي ينخلــع للحظــات مــن تســارع 

دقاتــه ثــم مــا لبــث أن هــدأ حينــا رأيــت ابتســامة العجــوز وهــزة رأســه كأنه 

يهزهــا بالموافقــة أو بالتســليم بكلمــة القــدر والعمــر الــذي يــولي بسرعــة.

ــم  ــة فيل ــب الريحــان في نهاي ــدت لي ابتســامته كابتســامة نجي ــة ب لوهل

غــزل البنــات.. ابتســامة الأســتاذ الــذي بــارك زواج شــابن وأخفــى غصتــه في 

قلبــه واكتفــى بنصيبــه مــن الدنيــا وارتــى حكــم القــدر!
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ا بأفــكارك وتتكلــم ككلم الروايــات.. كل  يــااااه.. إنــك تــشرد بعيــدًا جــدًّ

ــت  ــذا قل ــان.. هك ــليطة اللس ــا س ــرسي ي ــاااه اخ ــران؟.. ي ــبب غف ــك بس ذل

ــلذع. ــن لســانها ال ــي م ــي لا ترحمن لنفــي الت

ــون  ــية أن تك ــي خش ــق قلب ــه خف ــن سرعت ــار م ــدأ القط ــا ه كان كل

ــة.. حتــى وقــع مــا ليــس  غفــران وأمهــا مــن بــن النازلــن في المحطــة التالي

منــه بــد.. وصلنــا لمحطــة الســادات ونزلــت غفــران وأمهــا وأكملــت أنــا في 

ــة. ــق القب ــل إلى حدائ ــي الطوي طريق

مكثــت بقيــة الطريــق وقــد تداعــت ســيول الأفــكار إلى عقــلي، يــا تــرى 

ــان  ــان، غفــران وأمهــا؟ لعلهــا ذاهبت ــن هــا ذاهبت ــا وإلى أي ــن أتيت مــن أي

إلى مجمــع التحريــر حيــث إدارة الجــوازات؟ لعلهــا ذاهبتــان إلى نزهــة في 

وســط البلــد؟ لســت أدري، لكنــي أتمنــى لهــا الســلمة عــى أي حــال.

ــرة واحــدة وأن أتخــى عــن  ــو لم ــور ول ــوانٍ أن أته ــد فكــرت لث ــت ق كن

ــف المحطــة  ــا عــى رصي ــز فرصــة تواجدن ــود وأن أتبعهــا لأنته ــاتي المعه ثب

ــب  ــدًا لأطل ــا وموع ــا عنوانه ــب منه ــة وأطل ــا التحي ــى والدته ــي ع وألق

يــد ابنتهــا.. هكــذا؟ مــرة واحــدة؟ يــا لــك مــن أرعــن.. مــا هــذا الجنــون؟! 

ــة! ــي ثاني ــي نف حدثتن

فلتتعقــل يــا دكتــووووور.. هكــذا قلــت لنفــي بطريقــة عــاد حمــدي 

في الأفــلم القديمــة.. يــا لــك مــن ســاخر مجنــون.. تحــول كل شيء إلى ســخرية 

حتــى مــن نفســك.. طفــرت ابتســامة عــى وجهــي دون أن أقصــد، نظــرت 

بعيــدًا حتــى لا ألفــت نظــر أحــد وخاصــة غفــران وأمهــا.

ــة  ــا ابن ــة كأنه ــمها وبألف ــا باس ــدث عنه ــك تتح ــران.. مال ــران.. غف غف

ــدن  ــليط تجل ــان الس ــي ذات اللس ــك؟!.. نف ــة خالت ــى ابن ــيران أو حت الج

ــددًا! مج



مبادرة القراءة بالمجان

217
ليان للنشر ولتوزيع

ــا كانــت ابنــة الجــيران أو ابنــة خالتــي لكنــت  قلــت لنفــي يــا ليتهــا حقًّ

عرفــت عنوانهــا عــى الأقــل! بــدلًا مــن أن أتركهــا تغــادر هــي وأمهــا دون أن 

أعــرف عنهــا شــيئاً كالأبلــه!

فكــرت فيــا فكــرت في بلدهــا ومــا حــل بهــا مــن دمــار والظــروف التي 

ــدو عــى ملمحهــا  ــا تب ــع.. أمه ــا.. ليســتا ســائحتن بالطب أتــت بهــا إلى هن

ــد الزمــن غــزت  ــا جــال ونضــارة برغــم الســن وملمــح حــزن وتجاعي بقاي

وجههــا وبقايــا همــوم.

ــاذا؟ لا  ــم م ــن ث ــوا الملي ــن وقتل ــم.. شردوا الملي ــشر وحروبه ــن الب آه م

ــن، مــن  ــاة الملي ــن ومعان ــل الملي ــاة البــشر وقت ــكل هــذا إلا معان ــى ل معن

أجــل مــاذا؟

ما هذا العالم المجنون؟

تبًّــا لتلــك الأفــكار.. مــاذا دهــان؟ أهــو وقــت الفلســفة والتحليل الإنســان 

للتاريــخ، أم أننــي أصبــت بــدوار مــن إرهــاق اليــوم، أم إنهــا ســكرة بســبب 

جــال البــدر الــذي نــزل لتــوه مــن المــترو دون وداع ولا أعلــم إلى أيــن؟

ثــم أفقــت عــى محطتــي وقــد اقتربــت. قمــت ونظــرت للعجــوز مبتســاً 

وبادلنــي الابتســامة دون كلمــة واحــدة.. وغــادرت عربــة المــترو وعــى وجهــي 

ابتســامة لا يعــرف ســببها غــيري والعجــوز اللئيــم الــذي كنــت أجلــس بجــواره.

ثــم مشــيت عــى رصيــف المحطــة ومــا زالــت الابتســامة عــى وجهــي 

ــام  ــد زح ــن بع ــي م ــازج في رئت ــواء الط ــدد اله ــا فتج ــا عميقً ــذت نفسً وأخ

ــل. ــي الأم ــا في قلب ــترو وتجــدد أيضً الم
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الكلب »مشمش«

بقلم: منى محسن صالح

الكلــب »مشــمش«. كان الكلــب بيحــب صاحبــو »هشــام«.. في مــرة كان 

بيلعــب مــع »مشــمش«. كان في ماتــش كــورة  اتصــل صاحــب »هشــام« بيــه 

: له قا

- فيه ماتش كورة.

قاله:

- ثانية هلعب شوية مع »مشمش« وآجي. 

صاحبه قاله:

- ماشي بس ماتطولش لعب مع »مشمش«.

صاحبــه كل شــوية يتصــل و »هشــام« بيلعب مع »مشــمش« ، »فهشــام« 

راح علشــان صاحبــه مســتنيه ومامته تســاله:

- أكلت »مشمش«. 

يقول لها:
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-أيوه. 

لكن هو ماكلهوش.

راح »هشام« بيقول »لمشمش«:

- شُــفت أخّرتنــي إزاي و »مشــمش« يهوهــو و »هشــام« يزعــق في 

»مشــمش« وهــو »مشــمش« يهوهــو.

راح » هشــام« يتفــرج عــى الماتــش ونــي »مشــمش« في الغرفــة بتاعتــه 

و »مشــمش« يهوهــو ومامــة »هشــام« بتحــاول تفتــح البــاب لكــن »هشــام« 

قفــل البــاب بالمفتــاح بالغلــط ومامتــه تقــول:

-بيهوهو ليه مش »هشام« أكِّل »مشمش« 

ــش  ــة تتصــل »بهشــام« ومــش ســامع التليفــون هــو في مات وهــي عال

ــرن وتــرن هكــذا. وهــي ت

»هشــام« لمــا خــرج مــن ماتــش لقــا ٢0 مكالمــة مــن مامتــه. اتصــل بيهــا 

قالهــا:

- في إيه؟

قالت له:

- الكلــب »مشــمش« بيهوهــو وانــت نســيته في غرفتــك وقفلــت الغرفــة 

بالمفتــاح. 

قال هشام:

-ماكانش قصدي أقفل الباب، كنت مستعجل. 

طبعًــا »هشــام« بيجــري علشــان يــروح بسرعــة. روّح، بيفتــح البــاب مــش 

ــمش«. لقى »مش
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»هشام« ومامته بيقولوا بصوت عالي:

- »مشمش« 

وكرروهــا عــدة مــرات »هشــام« بيبــص لقــى »مشــمش« ميــت تحــت 

السريــر. طبعًــا فضِــل يعيــط وماســامحش نفســه وراح اشــترى كلــب وســاه 

ا. ماكانــش بيخــرج وبيقعــد يلعــب معــاه.    »مشــمش« وكان مهتــم بيــه جــدًّ
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المقهى

بقلم: منى محسن صالح

كان يامــاكان في ولــد اســمه »أحمــد« وكان شــاطر ومتفــوق في المدرســة 

وكان بيطلــع مــن الأوائــل كل ســنة وكان نفســه جانــب المدرســة يشــتغل في 

مقهــى لكــن بابــاه ماكانــش موافــق وقــال »لأحمــد« 

- مش هينفع تشتغل غير لما تخلص دراسة.

ا وقال أحمد:  وهو« أحمد« كان حزين جدًّ

- إشــمعنى صاحبــي بشــتغل في مقهــى جنــب المدرســة الــلي إحنــا فيهــا. 

أروح أشــتغل معــاه بــدل مــا أنــا أقاعــد في البيــت أذاكــر  ليــل ونهــار. أروح 

أشــتغل أحســن مــع صاحبــي شــوية يــا بابــا.

كان رد باباه صعب عى أحمد قال: 

- لو هتشتغل تروح تعيش في بيت تان وترف عى نفسك.

كان رد » أحمد« متوقع قال:

- لأ خلص بابا مش عايز أشتغل خالص. 

وفضِل يفكر في الموضوع وكانت مامته تيجي تقوله: 
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- الدرس جه. 

يقولها: 

- هنام شوية. 

وكانت تقول له: 

- روح المدرسة.

كان يقولها: 

- مفيش مدرسن هناك. 

كانــت بتقــول ممكــن مابيروحــش علشــان الامتحانــات قربــت، وكانــت 

فاكــرة الامتحانــات كــان إســبوع، لكــن الامتحانــات كانــت بعــد بكــرة. وهــو 

»أحمــد« ماكنــش بيذاكــر خالــص وكان عــى طــول قاعــد عــى الموبايــل لحــد 

ماكانــت الامتحانــات بكــرة قــال :

- أذاكر شوية.

قال لو جبت درجة وحشة بابا هيشغلني وكان متوقع هذا 

قال أحمد: 

- أنا مش هذاكر وقفل الكتاب 

راح الامتحانات ولما يرجع مامته تقوله: 

- عملت إيه؟ 

يقولها: 

- الحمد لله. 

و هــو أصــلً عــارف كل الامتحــان بــس ماحلّــش حاجــة هكــذا كل يــوم 

ــة  ــة وحش ــاب درج ــة وج ــرت النتيج ــات وظه ــت الامتحان ــا خلص ــد لم لح

ــه:  ــاه قال وباب
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- هتعيد السنة ومفيش شغل 

» أحمــد« كان خايــف مــن بابــاه علشــان هــو غلطــان كــان. ردّ أحمــد 

وقــال:

- ماشي يابابا. 

لكن أحمد كان متوقع رد تان من باباه هو:  

- روح اشتغل بقى.
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